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  . البحث في الأدب القديم ودراسته ونقده تستوجب قراءة جادة وواعية
 ونحـن لازلنـا فـي أول المسـار لـذلك لا لوجود مئات الرسائل العلميـة إن لـم نقـل الآلاف :جادة

  . ندعي أننا سننفض الغبار على مغمور أو سنأتي بما يأتي به الأوائل
عتبرنـا ا يريد الشاعر قوله وتبليغـه إذا مـا الدقة للولوج إلى مافتستوجب منا الفطنة و : أما واعية
فنــان ورؤيتــه  كونــه يعــاني العصــاب وهــو هــو مــرآة عصــره، وأنــه شــخص غيــر عــاد، الشــاعر

  .وأن له موقفا من المجتمع ،تختلف عن رؤية الشخص العادي
، م ننتبه لـهدراستنا للشعر القديم من موقفنا هذا أمر صعب للغاية خوفا لتكرار ماقيل ول

ومـــن  الاختيـــارلك فـــنحن أمـــام موقـــف أدبـــي وعلمـــي يتطلـــب التـــروي والتمحـــيص والدقـــة فـــي لـــذ
؟ ومـا هـي خصوصـياته الفكريـة نثـرأم شـعر أهـو  هو المتن الذي يجـب أن يكـون؟  ما؟ نختار

لك وجبــت رحلــة البحــث فــي لــذ. تحصــيل؟ فــالأمر جلــل ولــيس هينــاوالفنيــة التــي تســاعدنا فــي ال
ووجـب علينـا أن نقـرأ ونستشـير ممـن لهــم  ،يمـة وفقـا لتخصصـنا فـي مرحلـة الماسـترالمتـون القد

لــى بعــض إوكانــت الفكــرة أن أشــار علينــا المشــرف . المعرفــة والعلــم والخبــرة مــن هيئــة التــدريس
المتــون التــي يفتـــرض أنهــا لـــم تتعــرض بالدراســـة والتمحــيص الـــدقيق أو أنهــا لـــم يخصــص لهـــا 

كــالمنهج البنيــوي التكــويني  ةوفــق منــاهج حداثيــة معاصــر لنقديــة هــامش مــن الدراســات الأدبيــة وا
قــراءة مــتن قــديم لإثــراء معارفنــا اللغويــة والتاريخيــة، : للــتمكن مــن عصــفورين فــي آن واحــد وهــي

دنا فـــي وتكـــوين قاعـــدة نقديـــة تفيـــ ،والاســـتفادة مـــن آليـــات مـــنهج معاصـــر للـــتمكن مـــن التطبيـــق
مـن بـين العديـد مـن  "السـموأل" ختيارنا على هـذا الشـاعرولذلك وقع ا .حياتنا العلمية والدراسية

 لع كمـــا كـــان للســـموأمـــالشـــعراء وخاصـــة شـــعراء الصـــعاليك لأن هـــؤلاء لهـــم موقـــف مـــن المجت
  ــع إن هو إلا محض صـدفة يدراستنا هذه لا علاقة لها بالتطب - يهوديالشاعر الوهو  ،أيضا

   .يماء اليهوديبتعرف 
 نومـا تواضــع عليــه أفــراد المجتمــع ســواء كــايم الأخلاقيــة، بالحكمــة والقــ ئــاجـاء شــعره ملي

فــي ذلـــك  النظــرة الاجتماعيــة للظــروف التــي كانــت محيطــة بــه أو تقاليــد أو عــادات، ثــمعرفــا 
  .له مجموعة من الرؤى التي سنحاول رصّدها في بحثنا الزمن ممّا خلق
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ســة بنيويــة اه در كانــت كافيــة للوقــوف عنــد هــذا الشــاعر ورصــد أفكــاره ودراســتهــذه القــيم، 
  .تكوينية هادفة

لأســـئلة علـــى الشـــاغل أكثـــر مـــن اهـــي الشـــغل و مـــنهج أســـئلة ال فـــي الإشـــكالية و كانـــت
لا لتجـــاوز المـــتن وصـــاحبه وإنمـــا لعـــدم تمكننـــا فـــي المراحـــل الســـابقة مـــن دراســـتنا هـــذا  .المـــتن

بحـــــث وفـــــق مســـــار يهـــــدف لفهـــــم أهـــــم هـــــذا ال توالـــــت أســـــئلة لـــــذلكو  .المـــــنهج دراســـــة تطبيقيـــــة
رؤى العـالم  م عليها هذا المنهج الجديـد الـذي يسـعى إلـى رصـدو قيلمصطلحات والمبادئ التي ا

البنيويـة التكوينيـة؟ مـن هـو مؤسسـها؟ أو مالمقصـود بمـا معنـى : وهي في الأعمال الأدبية،

وكيـف تتعامـل مـع الـنص الأدبـي؟ كيـف اسـتقبل العـرب  ؟وما هـي الأسـس التـي تقـوم عليهـا

ــة العــالمهــذّا المــنهج الحــديث؟  ــى أي مــدمــا معنــى رؤي ى يمكــن أن تتجســد فــي شــعر ؟ وإل

ومـا  وهل انطلقـت هـذه الرؤيـة حقـاً مـن مجتمعـه ومـا كـان يحـيط بـه مـن ظـروف؟ ل؟السموأ

ومـــا مـــدى اســـتجابة شـــعر  ؟مـــن المجتمـــع اعموقفـــه أيضـــا باعتبـــار الســـموأل شـــاعرا ومبـــد

  وتطلعاته؟ وهل شعره يجسد وعيه بقضايا مجتمعه السموأل لأسئلة المنهج؟
  :الفرضيات

وأنـه . هب أن الشاعر يحاكي غيره أو أنه يعكس ما في المجتمـع مـن وقـائع وأحـداث

فهـل يـردد ذلـك عـن وعـي أم  ،ولنفتـرض أنـه يـردد مـا قالـه الأولـون. مجرد أسطوانة تسـجيل

لك فمـن أيـن وإذا كـان كـذوزهم في ذلـك واختلـف عـنهم؟ اتج وأعن تقليد لصور من سبقوه؟ 

   والإبداع والشعرية؟ له بالرؤى

   :المنهج
مــن المنــاهج الحديثــة   "لوســيان غولــدمان"يعــد المــنهج البنيــوي التكــويني الــذي جــاء بــه 
خاصـــة فـــي مجـــال الدراســـات التطبيقيـــة وإن التـــي شـــهدت رواجـــاً كبيـــراً فـــي الســـاحة النقديـــة، و 

  .أكثر وهو مجاله مثل القصص والرواية راختص بالنث
أن يحلــلّ النصــوصّ الأدبيــة أيــا  البنيــوي التكــويني منهجــه مــن خــلال "غولــدمان"حــاول 

أي دراســــة العلاقــــة بــــين الحيــــاة . كانــــت رابطــــاً إيّاهــــا بالتــــاريخ الاجتمــــاعي الــــذي ظهــــرت فيــــه
  .قدم فيه قراءة جديدة للأعمال الأدبية من شعر ورواية. الاجتماعية والإبداع الفني الأدبي



   ��د��  

 

ـ�   

وبواسـطة آلياتـه ـ قـراءة أدبنـا القـديم  وبجـرأةنحاول مـن خلالـه ـ سـحـديث المـنهج ال ذاوهـ
  .للوصول إلى فهم جديد للنص

  : مجموعة من المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها منهجه وهي "غولدمان"وضع 
  .البنية الدالة

  .الفهم والتفسير
   .مالوعي الممكن والوعي القائ

  .رؤية العالم
ديــــوان ("شــــعر الســــموأل": الموســــوم بـــــوهــــذه التــــي نســــعى إلــــى تطبيقهــــا علــــى العمــــل الأدبــــي 

  .هي القلب النابض لهذا المنهج -رؤية العالم - وتعتبر ).السموأل
  فما جدوى العمل الإبداعي إن انعدمت فيه الرؤية أو النظرة لما يجري في الوجود؟

ـــدمان"وكـــأي مـــنهج وضـــع   منطلقـــات لـــه تمحـــورت فـــي أن الـــنص رغـــم أنـــه نتـــاج" غول
صاحبه إلا أنّـه لا يمكـن الفصـل بـين أفكـاره وأفكـار الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا أو يُعَبِـر عنهـا، 
والمقابلــة بــين العمــل الأدبــي وواقــع المجتمــع غيــر ممكنــة، لأن العمليــة النقديــة ســتكون متصــلة 
 بالرؤيــة الخاصــة للمبــدع، وهــذه الرؤيــة لابــدّ أن يكــون قــد اكتســبتها مــن الجماعــة التــي ينتمــي

ــدمان(إليهــا كمــا يــرى  أن الأعمــال الأدبيــة لا تكتفــي بتســجيل الواقــع ولكنهــا تقتــرح دائمــاً  )غول
حلولاً أو توجيهات للمجتمـع أي أنـه مـن خـلال هـذا المـنهج يمكـن دراسـة أو فهـم العمـل الأدّبـي 

  .بتفسير أجزائه
  :المنهجية

لتــي كانــت حاولنــا وضــع خطــة تتماشــى مــع التســاؤلات المطروحــة وا ماســبق فــي ضــوء 
مقدمـة تلتهـا حيـاة الشـاعر ثـم فصـلان الأول  :سبباً في اختيار هذا الموضوع وقد تمثلـت فـي

  .هما خاتمةجاءت بعدفصل تطبيقي  نظري، والثاني
  :مقدمة

  حياته نسبه، آثاره، وفاته: السموأل
  مالبنيوية؟ :الفصل الأول
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ـــه فـــي هيئـــة ســـؤال خدمـــة للبحـــث و للإجابـــة  عـــن بعـــض ارتأينـــا أن يكـــون عنوان

فمــا الفــرق بينهــا فــي الفكــر وفــي  البنيويــة بنيويــات لأنالانشــغالات التــي تطلــب التوضــيح 

بغيـــة ارتأينـــا تقـــديمها دة معتمـــال ضـــبط المفـــاهيم الأساســـية الإجـــراء؟  وفـــي ذلـــك ســـعينا إلـــى
التكوينيـــة لأنهـــا هـــي الآليـــة الإجرائيـــة  أو بالبنيويـــة لمـــن لـــم تكـــن لـــه صـــلة بالبنيويـــة توضـــيحها

   .أدبي تاح الأساسي لتحليل أي نصوالمف
هــذا الفصــل تميــز عــن . شــعر الســموأل فــي ضــوء البنيويــة التكوينيــة :عنونــاه بـــ الثــاني الفصــل

حيــث تناولنــا  إذ التزمنــا وتتبعنــا فيــه آليــات المــنهج واحــدة بواحــدة؛ ،كونــه إجرائــي الفصــل الأول
 أو اللافتـة هاراسـة والمثيـرة للانتبـللمفـردات الـواردة فـي شـعر الشـاعر قيـد الد الحقـل الـدلاليفيه 

 ومـا ترمـز إليـه والثنائيـات الضـدية ،في إطار الموضوعات الواردة في المـتن الشـعري للسـموأل
  .لنستشف عمق النص ومضمونه

اعتمدنا على الملاحظة والاستقراء بعـد التفكيـك فـي تحديـد  الفهم والتفسيروفي عنصر 
  .البنية الدالة لمختلف القصائد

عنـد مجموعـة مـن ة العالم لدى السموأل فقد رصدناها من خلال قصـائده ووقفنـا أما رؤي
  .رؤيته للقيم الأخلاقية و ثنائية الموت والحياة، وروح الانتماء والوفاء بالعهد: الرؤى نحو

هــي عبــارة عــن نتــائج هــذا الجهــد المتواضــع فــي الدراســة والتحليــل ومــا استشــفه مــن  :الخاتمــة
  .هذا الشاعر الوفي لعهده البنية الكلية لقصائد

استندت رحلة بحثنا هذا على مجموعة من المصـادر والمراجـع نـذكر علـى سـبيل الـذكر 
  .وهو ضمن ديوان عُروة بن الورد الذي قامت عليه دراستنا لديوان شعر السموأ: لا الحصر

  .لنفس المؤلف الإله الخفي . ولدمانلوسيان غ: لـ البنيوية التكوينية والنقد الأدبي
  محمد بنيس: لـ ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية

  جابر عصفور :نظريات معاصرة 
  يمنى العيد :في معرفة النص 

ا نـوكأي بحث أو دراسة لا يخلو من الصعوبات، فقد واجهتنا بعض العقبات أثنـاء انتقائ
شـكل مباشـر با لا تخدم الموضوع للأهم المراجع التي تخدم الموضوع، برغم من كثرتها إلا أنّه
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وتقـــل  .ةالروايـــالقصـــص و ريـــة كنثعلـــى النصـــوصّ ال هقـــيطبتب اشـــتهر خاصـــة أن هـــذّا المـــنهج
أدّى بنـا لـذي اهـذا . على الشعر لقـديمالتطبيق قول أنها منعدمة العلى الشعر ويمكن  تطبيقاته

يمكــن أن نتقــاء مــا إلــى البحــث والقــراءة المتمعنــة والفحــص الــدقيق للاو لمــدة طويلــة للوصــول 
تي نراها مرضية، إضـافة إلـى توقـف نجري عليه آليات المنهج المختار للوصول إلى النتائج ال

بفضل االله ثـم لكن؛ و " covid19"  "19كوفيد"الدراسة بسبب الحجر الصحيى الذي تسبب فيه 
  .باستعمال مختلف الوسائط من أستاذنا المشرف ثم تخطيها والحمد الله

عبــد :"المشــرفللأســتاذ الامتنــان خــالص جزيــل الشــكر و يم تقــديســعنا إلا  وفــي الختــام لا

 بعـض حتجنـاه مـنا امـا لنـ بتـوفيرهل علينا بتوجيهاتـه القيمـة، و بخالذي لم ي "سينابرمالرحمان ت
لــولا إســهامه فــي بلــورة الأفكــار والمعلومــات بشــكل و  ،فــي انجــاز هــذا البحــث المفقــودة مراجــعال

ولا يفوتنــا التنويــه والشــكر الجزيــل للأســتاذ  .ا البحــث إلــى الوجــودأكـاديمي صــحيح لمّــا خــرج هــذ
  .الدكتور بشير تاوريريت حفظه االله لما قدمه لنا من معونة وتشجيع

ونعتـذر  والشكر وكل الشكر موصول إلى لجنة القراءة كل حسـب اسـمه وصـفته ومقامـه
لا تــف حقكــم  وكلمــة الشــكر هــذه. لهــم عــن كــل ســهو أو خطــأ ورد فــي البحــث عــن غيــر قصــد

  .سادتي فأنتم نبراس الأمة وقادتها
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  السموأل
  حياته نسبه، آثاره، وفاته

ر ذاع صيتهم في شبه الجزيرة ثَ من يطلع على مضامين الكتب العربية يجد شعراء كُ 
ورووه جيلا لجيل  .تلقفته الناس ،فاق الجزيرة العربية شعراآوا العربية منذ العصر الجاهلي ملأ

وحكم وفصاحة لهذا نال الشعر الجاهلي من قلوب الناس وأولوه  خيال ومعان :لما فيه من
وضمن هذا الفضاء الجغرافي برز الشعراء اليهود الذين كان لهم شأن في  .عناية خاصة

  .الحياة الاجتماعية لشبه الجزيرة العربية
فقد قالوا شعرا . لليهود في الأدب العربي أثر كبير وذلك لما كان بين اليهود والعرب

وباطلاعنا على شعر شعراء اليهود . اضيع دين وهجاءو را في عديد الأغراض من فخر ومكثي
أن هناك فرقا لا يخفى بين  «لم نجد فيه فرقا ظاهرا يميزه عن الشعر الجاهلي، في حين 

»اليهود والعرب، وذلك من وجهة الدين والعقلية واتجاه الأفكار
1.  

بالعرب فلبسوا لباسهم  لاختلاطهم «لك ة وذعرقيفلم يحافظ اليهود على خصائصهم ال
»اقوا اللغة العربية بمختلف لهجاتهوتكلموا بلغتهم، حيث نط

ولا يستعبد أن لغتهم العربية   .2
 .       تشوبها الرطانة العبرية من أجل التفاهم مع أهل البلاد التي عاشوا فيها

عربيات وتزوج العرب فتزوج اليهود  ،العرب باليهود إلى حد المصاهرةوصل اختلاط 
بيهوديات وهذا العامل ساعد على تحطيم القيود بين الطرفين، فمن الطبيعي أن يظهر هذا 

وهذا ما دفع الكتاب والرواة . التأثير جليا في عادات وتقاليد اليهود وحتى في أخلاقهم ولباسهم
»متهودون لا يهود مهاجرينبأنّ يهود الجزيرة هم عرب  «القول إلى 

3.  

                                                           

 ،)ط.د( ، مطبعة الاعتماد، مصر،)في الجاهلية وصدر الإسلام(تاريخ اليهود في بلاد العرب  :إسرائيل ولفنسون . 1

  .  24- 23 :م، ص1927
مجلة كلية ، "الأثر الفكري والديني لليهود في شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام "  :أمل عجيل إبراهيم . 2

  .252 :، صم2017 ، آب34جامعة بابل، ع التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية،

  .253-252:المرجع نفسه، ص . 3
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من الأقاليم التي توضح تأثر اليهود بأخلاق وعادات وتقاليد أهل العرب هو إقليم  لعلّ 
وجهة الأخلاق الجزيرة العربية، ومنه إذا وقفنا إلى التمييز بين يهود الحجاز والعرب من 

لأن اليهود الذين سكنوا في «جتماعية فمن المتعذر علينا التفريق والفصل، والعادات والنظم الا
فقد اتبع  4.»عرب تخلقوا بأخلاق العرب وتمسكوا بعاداتهم وتتبعوا تقاليدهم الاجتماعيةبلاد ال

المدح  «اليهود نهج العرب في تفاخرهم وتشاجرهم، وأيضا كانوا مثل العرب تماما في 
فقد أوقدوا النيران ليدُلوا  5.»والشجاعة وعلو الهمة وإكرام الضيف وابتعدوا عن البخل والجبن

وهذا ما تميز به العرب أيضا . ى الطريق الصحيح، ونحروا الماشية لإكرام ضيوفهمالناس عل
  .      لإعلاء شرفهم وصيانة مجدهم

لم يحافظ اليهود أيضا على الخصائص التي يمتازون بها فتلقبوا بأسماء عربية، ومعظم       
را على طريقة نظم الشعر المنسوب إليهم يحمل الطابع العربي والفكر العربي، فنظموا أشعا

حيث قالوا شعرا في  «العرب للشعر، فاسترسلوا في القول الموزون استرسالا يسحر العقول، 
»الكرم والوفاء والشجاعة ووصف البلدان

وهذا الشغف الذي بان عليه اليهود في نظم  6
  .م بأحرف من ذهبئهالقصائد خلّد أسماء شعراء اليهود وكتب أسما

ليهود لم يكن في اللغة والشعر والعادات والتقاليد فقط، بل انتقل والتأثير بين العرب وا
  .إلى مجالات أخرى مثل التجارة والصناعة والزراعة

اشتهر اليهود في بلاد العرب بالصناعة حيث تفوقوا في صناعة الأسلحة، لما كانت 
ختلف أنواع فقد صنع اليهود م « حاجة إليهم بسبب نزاعاتهم المستمرة،في القبائل المجاورة 

»الأسلحة كالدروع التي برعوا في إتقانها
، بالإضافة إلى السيوف وسائر الآلات الحديدية 7

                                                           

  .569 :، صم1993، 2، جامعة بغداد، ط6ج المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، :جواد علي .4
  .23 - 22 :، ص)اهلية وصدر الإسلامفي الج(تاريخ اليهود في بلاد العرب  :إسرائيل ولفنسون .5

  .23 :، صنفسهالمرجع  .6
، م2012 ،7، م1، عمجلة جامعة الخليل، "اليهودية واليهود في الشعر الجاهلي "  :محمود حسين عبيد االله العزازمة .7

  .88 :ص
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زاول اليهود صناعة الصياغة، إذ ظهرت أسواق مخصصة  .التي عُرفت في الجزيرة العربية
  .8لبيع الذهب، وهذا ما اشتهر به يهود اليمن

ان يعتمد عليها اليهود في معاملاتهم، فنال أما التجارة فقد كانت من أهم المرافق التي ك
بعضهم منها شهرة عظيمة ومن أمثلة معاملاتهم التجارية، تجارة البلح والشعير الخاصة بيهود 

في معاملاتهم فلم تكن هذه الخاصية تخص  احيث كانوا يعتمدون الرب «شمال الحجاز، 
يرون فيه شيئا معيبا، بل كانوا  اليهود لوحدهم بل العرب كذلك كانوا يتعاملون بالربا، فلم

وكان المتعامل بالربا عندهم له شهرة فائقة عند جميع مدن . يعتبرونه نوعا من أنواع البيع
»الحجاز

9.  
حيث . 10اعتنى اليهود عناية خاصة بالزراعة مثل زراعة النخيل على وجه الخصوص

الطرق التي تعود عليها  أدخلوا أنواعا جديدة من الأشجار وطرق جديدة للحرث والزراعة غير
  .العرب

كان لهم أيضا  .إضافة إلى التجارة والصناعة والزراعة التي اشتهر وبرع فيها اليهود
  .حصون وآطام أقاموها على قمم الجبال في شمال الجزيرة العربية

حصن الأبلق للسموأل، وحصن  «ومن هذه الحصون التي أقاموها في بلاد العرب 
»حقيق، وحصون السلالم والوطيبي الحالقمومي لبني أ

11 .  
كما كانت هذه الآطام التي بنوها تشتمل على المعابد ودور المدارس، ليجتمع بها الناس 

  .12والزعماء للبحث والمشاورة في أمور حياتهم
الواضح بين اليهود والعرب والتأثر الحاصل بينهما من حيث  الاحتكاككانت نتيجة هذا 

جتماعية، وحتى في نظم اليهود للقصائد ومرافق الحياة الا ،التقاليداللغة والثقافة والعادات و 

                                                           

  .91 :، صالسابقالمرجع  .8
  .23، 22 :، ص)در الإسلامفي الجاهلية وص(تاريخ اليهود في بلاد العرب  :إسرائيل ولفنسون .9

  .533 :، صالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد علي .10
  .16 :المرجع السابق، ص :إسرائيل ولفنسون .11
  .89 :، ص"ي الشعر الجاهلي ف اليهودية واليهود"  :محمود حسين عبيد االله العزازمة .12




	 ���	، آ��ره، و��
	:                        ا���وأل��ذة �ن ا����ر  ��
  
 

 

11 

كلها ساهمت في فتح المجال أمام اليهود ليخلدوا أسماءهم في قول الشعر، ولو كان ما 
وصلنا من شعر شعراء اليهود يعتبر قليلا بالنسبة لما قدمه الشعراء الفحول الجاهليون من 

  .أشعار خلدتها المؤلفات منذ القدم
ولعلّ السبب في قلّة ما وصل إلينا من شعر اليهود في الجاهلية وأسماء شعرائهم، إنما 

ولعل الذي حافظ على القليل من  «. يرجع إلى ضعف إقبال اليهود على اعتناق الإسلام
كما يجوز أنه لو لم  ،شعرهم الذي وصل إلينا يعود إلى بعض اليهود الذين اعتنقوا الإسلام

كثير ولا قليل، - السموأل  –فراد من ذرية السموأل، لما وصلَ إلينا من شعره يُسلم بعض الأ
»ولا سمعنا حتى باسمه

13.  
فهو الذي بلغ الشهرة ما  "السموأل بن عاديا " ومن الشعراء اليهود الذين ذاع صيتهم 

بلغ، وهو ما سادت يهود الحجاز ومن أثريائهم وملاكهم، وأحسن الشعراء اليهود حظا في 
، ولم يبخل عليه علماء الشعر فجمعوا شعره في 14ود، فبقيت أشعاره وحفظت قصائدهالخل

  .ديوان
  :ونسبه السموأل

هو ابن غريض بن عاديا بن جيا، قيل إن أُمَهُ كانت من غسان، وقبيلة غسان كانت  
نسب ي. 15خي موسى كليم االلهأي هارون أُ  "هرون بن عمران"نصرانية، يلحقون بالكاهن 
»بعضهم أنه يهودي من بسط يهوذا «السموأل إلى غسان فيقول 

عاش السموأل في القرن . 16
  .17م 560السادس هجري، وتوفي عام 

                                                           

  .25:ص ،)اهلية وصدر الإسلامفي الج(تاريخ اليهود في بلاد العرب  :إسرائيل ولفنسون .13
  .571 :، صالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد علي .14
  .143 :ص، )ت.د(، )ط.د(، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 1، جتاريخ آداب اللغة العربية :جرجي زيدان .15
م، 2010، 1للمطبوعات، بيروت، لبنان، طعبد الأمير مهنا، شركة الأعلمي : ، تحقيق1، متاريخ اليعقوبي :اليعقوبي .16

  .321 :ص
  .143 :المرجع السابق، ص :جرجي زيدان .17
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»صاحب حصن الأبلق الموجود في تيماء بين الحجاز والشام «كان السموأل 
قيل أن هذا  .18

الحصن شهرة  ا أكسب هذالمَ . الحصن لجده عاديا حيث افتخر السموأل وآل السموأل به
  :لصاحبه في مختلف كتب الأخبار حيث قال السموأل في هذا الحصن

  .19وَعِينًا كُلمَا شِئْتُ اِسْتَقِيتُ *** بَنَي لِي عَادِيَا حِصْنَا حَصِينَا 
  .20دين بالديانة اليهوديةيومما لا شك فيه أنّ السموأل كان 

القيس، والفداء بابنه في سبيل  وتعد شهرة السموأل بالشعر أقل من شهرته بالوفاء لامرئ
الوعد الذي قطعه للكندي، فبقيت هذه الحادثة مضربا للمثل، فضرب به المثل وصار السموأل 

ولعلّ هذه ". أوفى من السموأل : " مثلا وقدوة للأوفياء، خلده التاريخ فضرب به المثل وقيل
وأل وفاءه للكندي في الحادثة جعلت الشعراء يمدحون وفاءه وكرم أخلاقه، حيث ذكر السم

  :قوله
  .21إذَا مَا خَانَ أَقْوَامٌ وَفِيُتُ *** بِأَدْرُعِ الكِنْدِيِ إِني  وَفِيتُ 

من خلال فهم معانيها و  وفاءه بالعهد إنّ المتمعن في قصائد السموأل يتضح له جليا
تعذر على ي «وألفاظها يتبين أن شعره قد طرأ عليه الكثير من التغيرات والتقلبات، حتى يكاد 

»الباحث التمييز بين القديم منها والحديث أو يفرق بين الصحيح والمنتحل
22.  

  :اشتهر السموأل بقصيدة فخرية يقول في مطلعها     
  .23فَكُلٌ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ *** هُ ضَ إِذَا المَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ منَ اللُوْمِ عِرْ 

من سماحة وشجاعة وتواضع وحلم وصبر تشتمل هذه القصيدة على مكارم الأخلاق «
  .هذه اللامية خلدت اسم السموأل في جلّ الكتب والدواوين الشعرية. وتكلف واحتمال للمكاره

                                                           

  .26 :، ص)في الجاهلية وصدر الإسلام( العربتاريخ اليهود في بلاد  :إسرائيل ولفنسون .18
  .71 :، صم1980، )ط.د(نشر، بيروت، لبنان، دار بيروت للطباعة وال عروة بن الورد والسموأل، اديوان :السموأل .19
 :صم، 1983، 5عارف، القاهرة، مصر، طعبد الحليم النجار، دار الم: ، تر1ج تاريخ الأدب العربي، :كلمانكارل برو  .20

121.  
  .571 :ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، :جواد علي .21
  .24 :، ص)في الجاهلية وصدر الإسلام(تاريخ اليهود في بلاد العرب  :إسرائيل ولفنسون .22

  .90 :ص :ألعروة بن الورد والسمو  اديوان .23
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وما نلاحظه أيضا في شعر السموأل بن عاديا مصطلحات ومعان لا يمكن أن يكون 
لإسلام لما بل لا بد أن يكون من الشعر المصنوع المنظوم في ا «شعرها يهوديا جاهليا، 

»احتواه شعره من مكارم أخلاق، وألفاظ تدل على أنه منظوم في صدر الإسلام
، فليس في 24

  .شعر السموأل شيء خاص من الصفات التي انفردت بهم اليهود
واة العرب، وحتى ر باهتمام من قبل الكتاب وال –السموأل  –حُظي الشاعر اليهودي 

جلّ الكتب الأدبية والدواوين الشعرية، وحتى الكتب المستشرقين فقد نال اسمه شهرة واسعة في 
في أجزاء   •لسموأل أخبار في كتاب الأغاني للأصفهاني لف .الخاصة بتاريخ الأدب والأدباء

أيضا كما له ديوان شعر طبع في بيروت عام  ••وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة. مختلفة منه
قات عر في طبقة اليهود في مؤلفه طبكأوّل شا) ابن سلام الجمحي( كما صنفه 25م1980

تاريخ الأدب العربي : كما تواردت أخبارهُ وأشعاره في مختلف الكتب منها ،••• ءفحول الشعرا
  ).جرجي زيدان( ، وتاريخ آداب اللغة العربية لــ)كارل بروكلمان( لــ

                                                                                                        

                                                           

  .56 :، صالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد علي .24
•
عبد الكريم الغرباوي وعلي السباعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، : ، تح22ج الأغاني، :الأصفهاني: ينظر  
  .118،121 :، صم1994، )ط.د(

••
 :، ص)ت.د(، 2القاهرة، مصر، ط ، دار المعارف،2، 1أحمد محمد شاكر، ج: تح الشعر والشعراء، :ابن قتيبة :ينظر   

121،261،612. 
  

  .15 :م، ص2017، )ط.د(، مؤسسة هنداوي سي أي سي، مصر، الشعراء اليهود العرب :مراد فرج .25
•••

 ،)ط.د( ة المدني، القاهرة، مصر،محمود شاكر، مطبع: ، تحقيقطبقات فحول الشعراء :بن سلام الجمحي محمد :ينظر 
  .74- 73 :م، ص1974
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  ؟البنيوية ما

ممــا لا شــك فيــه أنّ البنيويــة نهضــت علــى أســس لغويــة فــي بدايــة الأمــر، خاصــة فــي 
وشــيوع البنيويــة لــم يتوقــف عنــده بــل أتــاح " فردينــان دي سوســير " حقــل اللســانيات بزعامــة 

 –كمـنهج نقـدي  –ومـن ذلـك شـاعت البنيويـة . فرصـة الولـوج إلـى الميـدان العلمـي التجريبـي
ليفـــــي ســـــتراوس و بـــــروب "حيـــــث ســـــيطرت علـــــى حقـــــول الدراســـــات الأدبيـــــة خاصـــــة مـــــع 

  .وغيرهم "وتودوروف
إنّ البنيويــة تريــد أن تكــون منهجــا علميــا دقيقــا  «: "ســتراوس"وفــي هــذا الصــدد يقــول 

يماثل المنـاهج المتبعـة فـي العلـوم الدقيقـة، يـدرس العلاقـات القائمـة بـين عناصـر أجـزاء كـل 
وذلك بتحليـل هـذه الأخيـرة والكشـف عـن ارتباطاتهـا الموضـوعية ثـم إعـادة تركيبهـا فـي  .بنية

  . 1»منظومة كلية جديدة أسمى من بنياتها الأولى تتيح لنا بنياتها الخفية 
ومــــن هــــذا فــــإن هــــذه النظريــــة تســــمح بدراســــة العلاقــــات بــــين أجــــزاء وعناصــــر المجموعــــة، 

  .ن البنية الخفية للموضوعوتحليلها وإعادة تركيبها من أجل الكشف ع
ـــى الحقـــول  ـــة وســـيطرتها عل ـــة كمـــنهج فـــي الأبحـــاث النقدي ونرجـــع ســـبب شـــيوع البنيوي
الأدبيــة إلــى طمــوح الــدارس فــي الإطــلاع علــى جــلّ الظــواهر الأدبيــة والإبانــة عــن قوانينهــا 

  .وآليات تنظيمها، وعن العلاقات القائمة بين عناصرها وأجزائها
ــــــ لفكـــــرة الب "ســـــتراوس"أصـــــلّ  نيويـــــة مـــــن خـــــلال كتابـــــه المعنـــــون باللغـــــة اللاتينيـــــة بـ

"Anthropologie Structurale  "  الــذي يعــد داعمــا " الأنثربولوجيــا البنيويــة " أي
  .لتكريس النزوع البنيوي والاهتمام به

ارتــبط المــنهج البنيــوي عنــد نشــأته حــديثا بمنــاهج وفلســفات كانــت هــي الأســاس الــذي 
الشـــكلانية الروســـية، : قـــد تقـــاطع مـــع العديـــد مـــن المنـــاهج منهـــاانطلـــق منهـــا هـــذا المـــنهج، ف

  .2السيميائياتو الأسلوبية، 
                                                           

ـــوراه )في نموذجـــانـــاروايـــات غســـان ك(منـــاهج الدراســـات الســـردية وإشـــكالية التلقـــي  :مصـــطفى عمرانـــي .1 ، أطروحـــة دكت

-م2001از، فـاس، المغـرب، ر ي محمد بن عبـد االله، ظهـر المهـجامعة سيد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، )مخطوطة(

  .33 :م، ص2002

ــة الأنــدلس للعلــوم الإنســانية ، "-عــرض ونقــد–النشــأة والمفهــوم : البنيويــة" :محمــد بــن عبــد االله بــن صــالح بلعفيــر .2 مجل

  .236 :م، ص2017سبتمبر  16، م15ع والاجتماعية،
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يعبر عن ذلك الكل الـذي يـرتبط بـالأجزاء لا علـى أنهـا وحـدات  «: إنّ المنهج البنيوي
ولكن على أنها أعضاء في ذلك الكل، كما يعبر أيضا عـن ضـرورة النظـر  ؛منفصلة بذاتها

لــى أنهــا نظــام أو نســق يجــب علــى الباحــث فهمــه أو التواصــل إلــى إلــى الظــاهرة الأدبيــة ع
وهـذا يـدل علـى أنّ البنيـة ليسـت مجـرد جمـع بـين العناصـر، وإنمـا هـي مجموعـة  3»معرفته 

وكـل عنصـر فيهـا يتوقـف داخـل  ،لـى الآخـرإمن الظواهر المتضـامنة التـي يسـتند كـل منهـا 
  .هذا النظام على بقية العناصر الأخرى

" كلود ليفـي سـتراوس" لنقاد في تطبيق المنهج البنيوي، فالمنهج الذي يعتمـده اختلف ا     

مـع ذلـك هنـاك . وغيرهم "جنيت " و "لاكان " و "تودوروف " و "رولان بارت " يختلف عن 
التاريخي، وأسبقية اللغة على الواقع، والـنص علـى  ىقاسم مشترك بينهم كأولوية النسقي عل

  .4المرجع
هـو الوصـول إلـى محاولـة فهـم المسـتويات المتعـددة للأعمـال  «: ةويظل هدف البنيويـ

وهـذا  –الأدبية ودراسة علائقها وتراتبها والعناصر المهيمنـة علـى غيرهـا، وكيفيـة تولـدها ثـم 
  .5»كيفية أدائها لوظائفها الجمالية والشعرية على وجه الخصوص  –أهم شيء 

يــة علــى جملــة مــن المبــادئ واســتند كمــا قــام المــنهج البنيــوي كغيــره مــن المنــاهج العلم
  :6عليها لتكوين نظامه المفاهيمي أهمها

 .وتعويضها بالنسق" موت المؤلف " الإعلان عن  .1

 .الارتكاز على الدوال على حساب المدلولات .2

 .إعطاء أهمية للطريقة التي ينتج بها المعنى أكثر من المعنى ذاته .3

 .زمان والمكانتنظر البنيوية إلى النص ككيان مغلف منته في ال .4

البنيويــــة تنظــــر إلــــى الــــنص علــــى أنــــه صــــور فارغــــة مــــن العلاقــــات الإنســــانية، أي  .5
 .  مجموعة من عناصر وأجزاء مجردّة من تيار الحياة النفسية والاجتماعية

                                                           

  .8 :م، ص1983 ،)ط.د( ، الفكر الحديث،للدراسات الأدبية المناهج المعاصرة :سمير حجازي .3
  .34 :، صمناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي :مصطفى عمراني .4
  .98 :م، ص2002، 1، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، طمناهج النقد المعاصر :صلاح فضل .5
  .37 :مصطفى عمراني، المرجع السابق، ص .6
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مـــن خـــلال هـــذا فـــإن البنيويـــة أهـــدرت خصوصـــية الـــنص وألغـــت تاريخـــه، فقـــد ألغـــوا ذاتيـــة 
، لهـــذا فأنصـــار "مـــوت المؤلـــف " نيـــويين الشـــهيرة المؤلـــف وهـــذا مـــا ينطبـــق علـــى مقولـــة الب

  .المنهج البنيوي يلغون كل شيء خارج النص
الغــربيين، فمــن الطبيعــي أن ينتقــل هــذا التعــدد  هوإذا تعــدد مفهــوم البنيويــة عنــد مؤسســي

  .في المفاهيم إلى موطن آخر استقبل فكرة المنهج البنيوي وطبقه على النصوص الأدبية
اد البنيويــة فـي الســاحة النقديـة العربيــة، ومــن بـين النقــاد العــرب وهـذا مــا حـدث عنــد رو 

 :الذي عرف البنيوية بأنها" سمير حجازي " الذين حاولوا تأصيل وتحديد هذا المفهوم 

منهج فلسفي وفكري ونقدي، ونظريـة للمعرفـة، تتميـز بـالحرص الشـديد علـى التـزام  « 
العـام  الارتبـاطى فكرة جوهرية مؤداهـا أنّ حدود المنطق والعقلانية، ويتأسس هذا المنهج عل

لفكــرة أو لعــدّة أفكــار مرتبطــة بعضــها بــبعض علــى أســاس العناصــر المكونــة لهــا فــي ضــوء 
تعتمـد  اوفلسـفي افكريـ ا، مـن خـلال هـذا التعريـف فالبنيويـة تعـد منهجـ7»نظام منطقي مركب 

  .بناء بنية مكونة لهاعلى المنهج وتستند إلى ارتباط مجموعة من الأفكار التي تساهم في 
منــاهج  "إلــى مفهــوم البنيويــة فــي كتابــه  "يوســف وغليســي " تعــرض الناقــد الجزائــري 

البنيويــة مــنهج نقــدي داخلــي يقــارب النصــوص مقاربــة آنيــة  «: وذلــك بقولــه "النقــد الأدبــي 
  8»تمثل النص بنية لغوية متعالقة ووجودا كليا قائما بذاته، مستقلا عن غيره  ،يثةمحا

ـــه  هـــذا ـــنص الأدبـــي مـــن خـــلال بنيت ـــد أن المـــنهج البنيـــوي يتعامـــل مـــع ال التعريـــف يفي
الداخلية، حيث يلغي علاقاته الخارجية بغيره، وهذا الذي تبرزه البنيوية في إلغائها للمؤلـف، 

  .وإنكارها الواقع التاريخي في الدراسة الأدبية والنقدية للنص
ب الـذين لمـع اسـمهم فـي مجـال البنيويـة لا يمكننا أن نخفي أو ننكر جهـود النقـاد العـر 

، وجمـــال "حميـــد الحميـــداني"، "عبـــد الكـــريم حســـن"، "يمنـــى العيـــد"، "كمـــال أبـــو ديـــب": أمثـــال
وذلــك «أســبق مــن هــذه الأســماء فــي المجــال البنيــوي، " عمــر مهيبــل " ويعتبــر الناقــد  "شــحيد

                                                           

ـــد الأدبـــي المعاصـــر :ازيســـمير حجـــ .7 ، 1، دار التوفيـــق للطباعـــة والنشـــر، دمشـــق، ســـوريا، طمـــدخل إلـــى منـــاهج النق

  .161 :م، ص2004
  .71 :م، ص2007، 1، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، طمناهج النقد الأدبي :يوسف وغليسي .8
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»مــن خــلال الدراســة التــي قــام بهــا فــي كتابــه البنيويــة فــي الفكــر الفلســفي
ومــن هــذا فقــد . 9

 .   تعددت إسهامات واتجاهات النقاد العرب في مجال البنيوية

 :أزمة البنيوية الشكلانية

إنّ البنيويـــة هـــي دراســــة تنطلـــق مــــن كونهـــا نظــــام لكشـــف العلاقــــات الداخليـــة للــــنص 
الأدبــي، ومــن هــذا فــإن المــنهج البنيــوي يحمــل فــي طياتــه أهميــة كبيــرة وانعكاســات مضــيئة 

ي من خلال إعطاء السلطة المطلقة للنص دون مساهمة العوامل الخارجيـة فـي للعمل الأدب
  .بنية النص

ورغم الإيجابيات التي اعتبرها رواد المـنهج البنيـوي ذات أهميـة فـي كشـف الكثيـر مـن 
جماليات النصوص الأدبية، إلا أنها تعرضت لانتقادات وجهها لها النقاد، حيـث ذهـب نقـاد 

تتعامل مـع الـنص علـى أنـه مـادة معزولـة ذات وحـدة عضـوية «يوية هذا المنهج إلى أن البن
وهــذا الكــلام يعتبــر نقــدا للبنيويــة لأنهــا أهملــت . 10»مســتقلة وأنــه منفصــل عــن ســياقه وقارئــه

الكبيــر فــي دراســتها  الاهتمــامدور القــارئ مــن خــلال مــن مناداتهــا بمــوت المؤلــف، وأعطــت 
  .م بالجانب التاريخي والخارجي للنصإلى دراسة علاقات النص الداخلية دون الاهتما

والتحليــل البنيــوي للنصــوص الأدبيــة يتجــاوز الــوعي أو الــذات، ويســلط الاهتمــام نحــو 
النســق والتركيــز علــى أنظمــة الشــفرات النفســية التــي تنــزاح فيهــا الــذات عــن المركــز، وعلــى 

وم النسـق نحو لا تغـدو إليـه محـض أداة أو وسـيط مـن وسـائطه أو أدواتـه ولـذلك يـرتبط مفهـ
  .11ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الذات المزاحة عن المركز

ونفهــم مــن ذلــك أن البنيويــة أهملــت الــذات والــوعي الفــردي، وهــذا مــا اعتبــره النقــاد ســلبية أو 
ثغرة من ثغـرات المـنهج البنيـوي، كمـا أعطـت البنيويـة أهميـة للعلاقـات التـي تـربط العناصـر 

ـــداخلي دون مراعـــاة المعنـــى  ـــده الـــنص فـــي ســـياقه بســـياقها ال ـــذي يمكـــن أن ينتحـــهُ أو يول ال
  .الخارجي

                                                           

  .74، 73 :، صمناهج النقد الأدبي :يوسف وغليسي .9
، دار الآفـاق العربيـة، القـاهرة، مصـر، اتجاهات النقد الأدبي العربـي فـي القـرن العشـرين :د العزيز السمريإبراهيم عب .10

  .240 :، ص)ت.د(، 1ط
 :م، ص1993، 1جـــابر عصـــفور، دار ســـعاد الصـــباح، القـــاهرة، مصـــر، ط: ، تـــرعصـــر البنيويـــة :إديـــث كريزويـــل .11

291.  




	ا���
و
�؟                                                             :ا�ول ا���ل                  

 

19 

كمــا تعــرض أيضــا المــنهج البنيــوي للنقــد فــي كونــه يعــزل الــنص عــن بنيتــه الخارجيــة، 
  .12»ولكن كيف يمكننا أن ببقي النص في عزلته؟ «: وذلك بارزٌ في القول الآتي

يبنـــي وهـــذا يوضـــح أنـــه لا يمكـــن عـــزل الـــنص عـــن المجـــال الاجتمـــاعي، لأن الـــنص 
  .ويوضح غاياته من خلال وجود عنصر المجتمع فيه

يعزل هذا النمط من النقد كل مـا «: "محمد كروب"أما عن عزل البنيوية للتاريخ يقول 
أن يــرى هــذا الخــارج فــي الــداخل أي فــي . هــو خــارج الــنص، دون أن يســمح لنفســه منهجيــا

ينـا حـاملا أسـواره العازلـة عـن حركة البناء الداخلي للنص نفسـه، كـذلك فقـد أتـى هـذا النقـد إل
  .13»القارئ أو الجمهور وحركة التاريخ

مــا نستشــفه مــن هــذا أن الناقــد يعيــب علــى المــنهج البنيــوي إهمالــه وعزلــه للــنص عــن 
  .القارئ والتاريخ وإقصائه للمجتمع

وهــذا مــا أوخــذ علــى البنيويــة مــن نقــائص وســلبيات فتحــت المجــال لولــوج مــنهج جديــد 
ـــه المفكـــر  " Structuralisme génétique" " لتكوينيـــة بالبنيويـــة ا" ســـمي  جـــاء ب

  ."لوسيان غولدمان " والناقد الاجتماعي 
  
  

                                                           

  .38 :م، ص1985، 3جديدة، بيروت، لبنان، طيمنى العيد، في معرفة النص، دار الآفاق ال .12
ـــة والو  .13 ـــة والنشـــر، امحمـــد دكـــروب، تســـاؤلات أمـــام الحداث ـــد العربـــي الحـــديث، دار المـــدى للثقاف ـــة فـــي النق ، )ط.د(قعي

  .18 :م، ص2001
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  :البنيوية التكوينية

مــن فــروع البنيويــة، فبعــد كــل الســلبيات والنقــائص والمآخــذ  اتعــد البنيويــة التكوينيــة فرعــ
للبعـــد الاجتمـــاعي  التـــي تعـــرض إليهـــا المـــنهج البنيـــوي مـــن خـــلال إقصـــائه للتـــاريخ وإهمالـــه

مـع منظرهـا  "Structuralisme génétique"للـنص الأدبـي، جـاءت البنيويـة التكوينيـة 
درس النص على أنه بنيـة وظيفيـة منفتحـة تل "Lucien Goldman"" لوسيان غولدمان " 

ــدمان" علــى الخــارج، فهــو مــنهج ســعى ــ "غول ى إعــادة الاعتبــار للعمــل الأدبــي مــن خلالــه إل
  .14يته دون أن يفصله عن علاقته بالمجتمع والتاريخالفكري في خصوصو 

فالبنيوية التكوينية لا تلغي العوامـل الخارجيـة المرتبطـة بـالنص الأدبـي فهـدفها كمـنهج 
، وهـذا مـا يجعلهـا تحقـق 15»الوصول إلى المعنى التـاريخي دون إغفـال دور الفـرد فيـه«هو 

ن الــنص دون إقصــاء مــا وحــدة تكامــل بــين شــكل الــنص الأدبــي ومضــمونه، فهــي تنطلــق مــ
  .ساهم به المجتمع في خلق الإبداع

رصــد رؤى العــالم فــي الأعمــال الأدبيــة  «مــن وراء بنيويتــه التكوينيــة  "غولــدمان"اســتهداف 
  .16»الجيدة عبر عمليتي الفهم والتفسير

تجـاوز الآليـة التـي وقـع فيهـا «فقد اهتم بدراسة بنية العمل الأدبـي مـن خـلال محاولتـه 
ــــة التحليــــل الا ــــة تتمثــــل فــــي رؤي ــــى بنيــــة فكري ــــزه عل ــــك بتركي ــــلأدب وذل جتمــــاعي التقليــــدي ل

  .17»العالم
فالبنيـــة عنـــده ليســـت مغلقـــة وإنمـــا تتميـــز بالحيويـــة والتكـــوين وبنـــاءا علـــى هـــذا فـــإن البنيويـــة 
التكوينيــــة هــــي مقاربــــة سوســــيولوجية وظيفيــــة تهــــدف إلــــى دراســــة الظــــواهر الأدبيــــة والفنيــــة 

، بغيــة رصــد رؤى العــالم مــن خــلال عقــد تماثــل ضــمني بــين الأدب والثقافيــة فهمــا وتفســيراً 
  .والمجتمع مع استقراء الأوضاع الجدلية التي تحكمت في توليد البنية النصية الداخلية

                                                           

  .128 :م، ص1928، 1، دار الشروق، القاهرة، مصر، طنظرية البنائية في النقد الأدبي :صلاح فضل .14
محمــد ســبيلا، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، بيــروت، : ، تــرالبنيويــة التكوينيــة والنقــد الأدبــي :غولــدمان وآخــرونلوســيان  .15

  .07 :م، ص1986، 2لبنان، ط
، 1اوى، دار الحداثـة، بيـروت، لبنــان، طنسـمصـطفى الم: ، تـرالمنهجيـة فـي علـم الاجتمـاع الأبـي :لوسـيان غولـدمان .16

  .63 :م، ص1981
  .108 :م، ص1998، )ط.د(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ات معاصرةنظري :جابر عصفور .17
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محتــوى الأعمــال الأدبيــة ومحتــوى  بــين أن العلاقــة لا تــتم  «إلــى  :غولــدمان:ويشــير 
اجتماعية معنيـة والبنيـة الكليـة الدالـة للعمـل  الحياة الواقعية، بل بين البنية الذهنية لمجموعة

وهــذا مــا يجعــل البنيويــة التكوينيــة تنظــر إلــى الــنص كوحــدة  .18»الفنــي أو الأدبــي المبــدع 
متماســكة داخليــا وإلــى مكونــات بنيتــه التــي تــربط الــنص بســياقه الخــارجي ومــع البنيــة الدالــة 

  .على العمل الأدبي
الاعتبـار للعمـل الأدبـي والفكـري فـي خصوصـيته  إلى إعادة«تسعى البنيوية التكوينية 

»بـــــدون أن نفصـــــله عـــــن علائقـــــه بـــــالمجتمع والتـــــاريخ
فـــــالمنهج التكـــــويني الـــــذي صـــــوّره  19

لا يفصل العمل الأدبي عن المجتمع والتاريخ فهو لا يعزل بنيـة الـنص الداخليـة  "غولدمان"
ومــدى تأثرهــا بالحيــاة عــن مجمــوع المــؤثرات الخارجيــة التــي تــربط بــين بنيــة الــنص الداخليــة 

  .   الاجتماعية والتاريخية المحيطة به
من البنيوية التكوينية منهجا نقديا ينطلق من العمل الأدبـي ذاتـه، مسـتعملا  "غولدمان"اتخذ 

منهجيـة سوسـيولوجية وفلسـفية لإضـاءة البنيـات الدّالـة وتحديـد مسـتويات إنتـاج المعنـى عبــر 
  .20أنماط من رؤية للعالم
صـــلب فكـــرة البنيـــة التـــي تقـــاس بهـــا الأعمـــال الأدبيـــة عنـــد  «ه الرؤيـــة حيـــث تعـــد هـــذ

هـو جملـة الضـمائر الفرديـة واتجاهاتهـا،  للجماعـة إنمـاغولدمان، وإذا كان الضمير الواقعي 
فإنــه يشــمل أيضــا إمكانيــات الفكــر والعمــل فــي تشــكيل البنيــة الاجتماعيــة والتــأثير المتبــادل 

لالها المبدع عن طموحات الأفراد بالجماعة التـي ينتمـي فالرؤية يعبر من خ 21.»فيما بينها
إليها، فالمبـدع مـن خـلال نصوصـه الإبداعيـة لا يعتبـر صـاحب هـذه الـرؤى بـل هـو مبرزهـا 

  .وموضحا فقط
، "غولـدمان"من المعجبين بالمنهج البنيوي التكويني الـذي أصـلهُ  "رولان بارت " كان 

ناهج مرونة وأكثرهـا مهـارة ممـا يمكننـا أن نتخيلـه إنه من أكثر الم«وما قاله في هذا المنهج 
                                                           

، جامعـــة أهـــل البيـــت، مجلـــة أهـــل البيـــت، ) "المـــنهج والإشـــكالية(البنيويـــة التكوينيـــة الغولدمانيـــة "  :عبـــد االله حســـيني .18

  .14 :م، ص2017، 1، م21ع
  .7 :، صيالبنيوية التكوينية والنقد الأدب :لوسيان غولدمان وآخرون .19

  .9 :ص :المرجع نفسه .20
  .5 :، ص)"المنهج والإشكالية(البنيوية التكوينية الغولدمانية "  :عبد االله حسيني .21
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بمراحـــل  "غولـــدمان"وهـــذا مـــن خـــلال تقيـــد  .22»صــادراً عـــن التـــاريخ الاجتمـــاعي والسياســـي
التحليل، فأغلب تحليلاتـه كانـت تعتمـد وسـاطة الـوعي الممكـن بـين العمـل الإبـداعي والواقـع 

ة وربطهــا بحركـة المجتمــع الــذي المحـيط، فالبنيويــة التكوينيــة تـدرس الــنص فــي بنيتـه الداخليــ
بــرز فيــه الإنتــاج الأدبــي، فالعمــل الإبــداعي، فــي نظــر هــذا المــنهج هــو تعبيــر عــن تطلعــات 

  .المجتمع والواقع
تختلــف فــي مفهومهــا عمّــا هــي  "السوســيولوجي"ي المــنهج البنيــوي التكــويني والاجتماعيــة فــ

مـا البنيويـة التكوينيـة تنظــر عليـه فـي النقـد الاجتمـاعي الـذي يبحـث فـي الأدب عـن الواقـع، أ
غايــة البنيويــة التكوينيــة هــي إبــراز العلاقــة بــين  ذإ.23إلــى العمــل الأدبــي وإلــى صــلته بــالواقع

جـدل حقيقـي يعمـق فيهـا  وبينهمـا ]  [...فالتفاعـل أكيـد وحتمـي «الأدب والمجتمع والتـاريخ، 
لأديـب، والأديـب قـائم هذا التفاعل، وينمي من خلالـه الرؤيـة للعـالم إذ الـنص الأدبـي منـتج ل

وعليــه فــالنص تعبيــر عــن رؤيــة الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا المبــدع  24»فــي وســط اجتمــاعي
ســـواء كـــان شـــاعرا أو روائيـــا، حيـــث يكمـــن دوره فـــي إبـــراز هـــذه الـــرؤى وبلورتهـــا فـــي صـــورة 

  .ممكنة تعبر عن الواقع بطريقة أدّق عن الحالة التي يصورها الأديب أو المبدع
مـــن أهـــم الدراســـات التـــي مهـــدت لتأصـــيل المـــنهج  "وســـيان غولـــدمانل"تعـــد أعمـــال 

 Le Dieu" " الإلـــه الخفـــي " البنيـــوي التكـــويني، ويتمثـــل هـــذا فـــي كتابـــه المعنـــون بـــــ 

Cache" ،» حيــــث يعــــد مــــن أهــــم الأعمــــال الكاشــــفة عــــن رؤيــــة العــــالم التــــي تشــــكل واقعــــا
  .25»اجتماعيا

وخــواطر باســكال، وصــوّر مــن  روايــات ومســرحيات راســين "لوســيان غولــدمان"درس 
  .خلالهما رؤية العالم والصراع السائد بين الطبقات

                                                           

، المركـز الثقـافي النقد الروائي والأيـدلوجيا مـن سوسـيولوجيا الروايـة إلـى سوسـيولوجيا الـنص الروائـي :حميدانيلحميد  .22

  .  710 :م، ص1990، 1العربي، ط
  .145 :م، ص2009، 2، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط)رؤية إسلامية(مناهج النقد الأدبي الحديث  :ابقصد ولي .23
محاضـرة ألقيـت ضـمن نـدوات مخبـر وحـدة التكـوين والبحـث فـي ( ،"البنيوية التكوينيـة فـي النقـد الأدبـي" كمال رايس،  .24

  .4:، ص.)م2018نظريات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، فيفري
زبيــدة القاضــي، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، وزارة الثقافــة، دمشــق، ســوريا، : ، تــرالإلــه الخفــي :لوســيان غولــدمان .25

 .11 :م، ص2010، )ط.د(
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فالإله الخفـي مـن أهـم النمـاذج التطبيقيـة السوسـيولوجية علـى الأدب، ومـن خـلال هـذا 
تســعى إلــى تحقيــق وحــدة تكامــل بــين الشــكل ) غولــدمان(فالبنيويــة التكوينيــة التــي نــادى بهــا 

  .جتمعوالمضمون، أي بين المبدع والم
  :مبادئ البنيوية التكوينية 

تقـــدم البنيويـــة التكوينيـــة تطـــورا نوعيـــا للعلاقـــة بـــين العمـــل الأدبـــي والواقـــع، أو بصـــفة 
  .أخرى بين البنية الذهنية لمجموعة اجتماعية والبنية الكلية الدالة لهذا العمل

ــدمان"انطلاقــا مــن هــذا فــإن البنيويــة التكوينيــة عنــد  موعــة مــن تقــوم علــى مج "لوســيان غول
  :26يأتالأسس أو المبادئ تتلخص فيما ي

لا ينظـر إلـى العمـل الأدبـي باعتبـاره مجـردّ انعكـاس بسـيط لـوعي جمعـي بـل اعتبــاره  •
عالمــا رمزيــا مــن إبــداع الجماعــة المتمثلــة فــي شخصــية المبــدع، ولهــا رؤيــة مشــتركة 

 .تجاه العالم

قـا، لأن المبـدع حسـب سيرة الأديب تؤثر على العمـل الأدبـي تـأثيرا نسـبيا ولـيس مطل •
 .لا ينقل تجربته فحسب بل ينقل طموح المجتمع الذي ينتمي إليه "غولدمان"

 .تسعى البنيوية التكوينية إلى الكشف عن البنية الدلالية للنص •

 .ضرورة ربط العمل الأدبي بسياقه، وهنا يتم الكشف عن أهمية العمل وإلهامه •

 .    إيجابية أو سلبيةالمبدع مع الرؤى العالم، سوء كانت  ىيتماه •

                                                           

دراسـة بنيويـة –لأبـي العـلاء المعـري " الصـاهل والشـاحج " متاهات النص وجدلية الخطابـات فـي رسـالة  :أمال فرفار .26

، كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية، جامعــــة بــــاجي مختــــار، عنابــــة، الجزائــــر، )مخطوطــــة(ه دكتــــورا أطروحــــة، - تكوينيــــة

  .27-24 :م، ص2015-م2014




	ا���
و
�؟                                                             :ا�ول ا���ل                  

 

24 

  :المصطلحات الإجرائية للبنيوية التكوينية

قامــت البنيويــة التكوينيــة فــي مقاربتهــا للنصــوص الأدبيــة علــى مجموعــة مــن المفــاهيم 
لتحليـل  "غولـدمان"الإجرائية لتحليل النصوص الأدبية وأهم هذه المصـطلحات التـي جـددها 

  :ية وأهمهاالنصوص الأدبية من منظور البنيوية التكوين
 :الفهم والتفسير  )1

   "الفهم" في دراساته النقدية على ضابطين منهجيين هما "غولدمان"اعتمد 
 "Le Compréhension "، التفســـــير"و" "L’explication "ن، وهمـــــا مصـــــطلحا 

هـو الكيفيـة التـي يفهـم بهـا الـدارس عناصـر  «متكاملان، يختلفان من حيـث الدلالـة، فـالفهم 
مرحلــة الفهــم تمثــل الحقيقــة الكبــرى والخطــورة الأســاس لقــراءة أي نــص ف 27»الــنص الأدبــي 

أدبي وغير أدبي وفق المنهج البنيوي الشكلي، فهي تقتصر على فهم الـنص الأدبـي معـزولا 
ــــ ـــك بـ ـــنص ولا شـــيء ســـوى ت«: عـــن المؤشـــرات الخارجيـــة، وذل ـــا، كـــل ال ـــنص حرفي ننـــاول ال

  .28» النص، وأن نبحث داخله عن بنية شاملة ذات دلالة
بعــد فهــم البنيــات الدلاليــة للــنص ينتقــل الناقــد إلــى الخطــوة الثانيــة وهــي التفســير الــذي يعــد 

إدراج بنية دلالية ضمن أخرى أكبر منها، تكون عنصرا مشاركا فـي تكوينهـا بعبـارة أخـرى «
  .29»هو إنارة البنية الذهنية للنص في ضوء عناصر خارجية

الفهــم قضــية خاصــة بالتماســك «: فــي قولــهدلالــة الفهــم والتفســير  "غولــدمان"يوضــح 
الـداخلي للـنص، يفتـرض تنـاول الــنص حرفيـا، أمـا التفسـير فهــو قضـية خاصـة بالبحـث عــن 

، ومـــن هـــذا لا يمكننــــا الفصـــل بـــين مرحلـــة الفهـــم ومرحلــــة 30»الـــذات الفرديـــة أو الجماعيـــة
إلـــى العمـــل التفســـير لأن الأولـــي تهـــتم بالبنيـــة الداخليـــة للـــنص الأدبـــي، أمـــا التفســـير ينظـــر 

  .الأدبي في مستوى آخر خارجي
  

                                                           

  .7 :، ص" البنيوية التكوينية في النقد الأدبي"  :كمال رايس .27
  .41 :، صمناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي :مصطفى عمراني .28
، دار النهضـــة العربيـــة، )مـــنهج سوســـيولوجي فـــي القـــراءة والنقـــد(لاجتمـــاع الأدبـــي علـــم ا :أنـــور عبـــد الحميـــد الموســـى .29

  . 238 :، ص2011

  .239 :، صنفسه المرجع .30
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 ": La Structure Significative" البنية الدلالية   )2

أحـــد المفـــاهيم الأساســـية التـــي أرســـت قواعـــد البنيويـــة  "البنيـــة الدلاليـــة"يعتبـــر مفهـــوم 
ولا تكـون البنيـة الدلاليـة حاضـرة فـي فكـر جميـع أفـراد المجموعـة البشـرية، فإنهـا «التكوينية، 

ق إلا بشــكل اســتثنائي عــن طريــق الفكــر العلمــي أو الفلســفي أو عنــد طريــق العمــل لا تتحقــ
  .31»الاجتماعي

فالبنية الدلالية تعد الأساس لفهم طبيعية الأعمال الأدبية ودلالتهـا، فهـي تسـمح للناقـد 
أن يحــدد قيمــة الأعمــال الفلســفية والجماليــة، حيــث يكمــن هــدف البنيــة الدلاليــة فــي الإحاطــة 

  .32جزئيات النص في ضوء مجموع ذاتهوقراءة كل 
إلا إذا ربطناهـا ببنـى أوسـع  "البنية الدلاليـة"أننا لا نستطيع فهم  )غولدمان(كما يرى 

  .33كالبنى الذهنية والرؤى الاجتماعية الاقتصادية التي تفرزها حقيقة تاريخية معنية
ثـم  يعتهـابطمـن  الأوّل يتمثـل فـي فهـم الأعمـال الأدبيـة: هـدفين "البنيـة الدالـة"يحقق مفهوم 

. 34أمـا الثـاني يتمثـل فـي الحكـم علـى القـيم الفلسـفية والأدبيـة والجماليـة .الكشف عن دلالتها
فعلــى الباحــث أن يبحــث عــن البنيــة التــي تشــمل كليــة الــنص لكــي يفهــم العمــل الأدبــي الــذي 

  .هو بصدد دراسته
 :الممكنالوعي القائم والوعي   )3

الــوعي إلــى مســتويات وخــص بــذلك الــوعي القــائم والــوعي الزائــف،  )غولــدمان(صــنف 
  .والوعي الممكن

 ":   La Conscience réelle"الوعي القائم  ) أ

هــو وعــي آنــي لحظــي مــن « يطلــق عليــه مصــطلح الــوعي الفعلــي أو الــوعي الواقــع، و
 فـي مواجهتهـا والعمـل علـى الممكن أن يعي مشاكله التي يعيشها لكنه لا يملـك لنفسـه حلـولا

                                                           

، 226-225، سـوريا، العـددان وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي مجلة المعرفة،، "في البنيوية التكوينية "  :جمال شحيد .31

  .33 :م، ص1980نوفمبر، ديسمبر، 
، المركــز الجــامعي، مجلــة آفــاق العلميــة، "مرتكــزات بنيويــة لوســيان غولــدمان"  :بختــيســعيدي وعبــد القــادر ال عــاد .32

  .33-30 :م، ص2019، 1، م4تامنغست، الجزائر، ع
  .35 :، ص"في البنيوية التكوينية "  :جمال شحيد .33

  .4 :، ص" البنيوية التكوينية في النقد الأدبي"  :كمال رايس . 34
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؛ والمقصـود بهـذا أن الـوعي مـرتبط بالمشـاكل والظـروف التـي يعيشـها الفـرد مـن 35»تجاوزها
  .خلال واقعه المحيط به

وعـي نـاجم عـن الماضـي بمختلـف أبعـاده وظروفـه وأحداثـه، «والوعي القائم هو أيضا 
عى للكشــف عــن علــى أســاس هــذا الــوعي القــائم يســ 36»لفهــم واقعهــا جماعــةعنــدما تســعى 

خبايا الواقع وتفسيره بالعودة إلى كل الظروف التي تعترضـها، لهـذا فـالوعي مـرتبط بمشـاكل 
عقائديــة، فهــو يســعى إلــى تغيــر كــل الطبقــة الاجتماعيــة مــن ظــروف اقتصــادية واجتماعيــة و 

  .ضع غير مناسب بالمجتمع، فكل واقعة اجتماعية هي عبارة عن وعيو 
  ": La Conscience Possible" الوعي الممكن  ) ب

وأكثــر عمقــا  الــوعي القــائم –يعتبــر الــوعي الممكــن وعيــا متطــورا عــن المســتوى الأول 
ذلك الوعي المتطور عن الوعي القائم ذو الملامـح السـكونية السـالبة التابعـة «منه لهذا فهو 

 37»لتــداعيات أحــداث عــالم الواقــع الــراهن المــتحكم فــي ســيرورة تفاعــل الطبقــات الاجتماعيــة
هذا فالوعي الممكن ينشأ عن ملابسات الوعي القائم ويحاول تجاوزه، وذلك من خـلال ومن 

وذلـك بـاقتراح حلـول . سعيه على تجاوز العوائق والمشـاكل التـي تصـيب الطبقـة الاجتماعيـة
: جذريــة تســاعد علــى حــل المشــاكل التــي تُعــاني منهــا المجتمــع ومــن هــذا يمكننــا القــول بــأن

 38.»ولكــن يتجــاوزه يــهإلي الفعلــي وإضــافة عليــه أنــه يســتند الــوعي الممكــن يتضــمن الــوع«
ومن هذا يمكننا القول إن التلاحم والتلاؤم بين الـوعي القـائم والـوعي الممكـن موجـود، وذلـك 
أن الوعي القائم يرتبط بوعي الإنسان بالمشاكل التي يعيشها الفرد فـي مجتمعـه، أمـا الـوعي 

للـتخلص أو معالجـة هـذه المشـاكل، لتصـل بـذلك الممكن هو الحلول الجذريـة التـي يطرحهـا 
  .الطبقة الاجتماعية إلى حالة توازن

  
  

                                                           

  .5 :، ص" البنيوية التكوينية في النقد الأدبي"  :رايس كمال . 35
، مــذكرة ماجيســتر، كليــة الآداب والعلـــوم رؤيــة العــالم فــي ثلاثيــة أحـــلام مســتغانمي الروائيــة :محمــد الأمـــين بحــري .36

  . 56 :م، ص2004-م2003الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

  .57 :، صنفسهمرجع ال :محمد الأمين بحري .37
  .6 :ص ،"البنيوية التكوينية في النقد الأدبي: "كمال رايس .38




	ا���
و
�؟                                                             :ا�ول ا���ل                  

 

27 

 ": Vision du monde" رؤية العالم   )4

لوســيان (مـن أهــم المصـطلحات الإجرائيـة للبنيويــة التكوينيـة، والتـي اعتمــدها  "رؤيـة العــالم"

رؤيــة العــالم  كــإجراء أساســي فــي مقاربتــه للنصــوص الأدبيــة وعلــى هــذا الأســاس )غولــدمان
وجهة نظر ملتحمة وموحـدة حـول مجمـوع الواقـع، إلاّ أنّ فكـر الأشـخاص باسـتثناءات «هي 

وعليـه فـإن رؤيـة العـالم هـي الكيفيـة التـي ينظـر بهــا  39»محـدودة قلمـا يكـون ملتحمـا وموحـدا
المبــدع ســواء كــان شــاعرا أو روائيــا إلــى الواقــع الاجتمــاعي الــذي يعــيش فيــه، وذلــك لتحديــد 

كمـا  .الأفكار التي تحملها الطبقات الاجتماعية لتحديـد واقعهـا ورسـم مسـار مسـتقبلها مجمل
هي نظام فكـري يفـرض نفسـه علـى جماعـة اجتماعيـة  «: رؤية العالم بقوله "غولدمان"حدّد 

ـــة متشـــابهة  ـــة تعـــيش فـــي ظـــروف اقتصـــادية واجتماعي لوســـيان "ومعنـــى هـــذا أن  40»معين

يعبـر عــن ) إبــداع(الأدبـي والجماعــة، لأن كـل أثــر أدبـي حــاول الـربط بــين الأثـر  "غولـدمان
. شخصـــية الفـــرد المبـــدع، ومـــدى تـــأثره بـــالظروف التـــي تعيشـــها الجماعـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا

  .فالأدب يعتبر شكلا من أشكال التعبير التي تبرز رؤية الفرد لواقعه
 وصــــفا لــــذلك الجانــــب الــــذي تقــــوم بــــه جماعــــة مــــا فــــي الإطــــار«وتعــــد رؤيــــة العــــالم 

وهــذا يــدل علــى أن العامــل الأســاس لتكــوين هــذه الــرؤى هــي الجماعــة فرؤيــة . 41»الشــمولي
لدى فئة من الفئات ليست أكثر من محاولة جادة تبذلها هذه الفئة لتنظيم المجتمـع  « العالم

؛ وعليــه فــإن هــذه 42»الأقصــى علــى هــذا المجتمــع  وعيهــابمــا يتفــق مــع رغبتهــا فــي إســقاط 
وازن والــتلاحم بــين الفــرد والمجتمــع والعنصــر الأدبــي الــذي يعبــر عــن الفكــرة تحــدد مــدى التــ

وهـذا يقـوم علـى مـدى إدراك المبـدع للمشـاكل التـي تسـود داخـل المجتمـع . تطلعات المجتمع
   .الذي ينتمي إليه

                                                           

، مجلـة العـرب والفكـر العـالمي، )"الـنص الشـعري(سوسـيولوجية - عناصر أولية لمقاربة سـيمو"  :عبد الرحمن بوعلي .39

  . 5:ص م،1989، شتاء 1نتماء القومي، عمركز الا
، 1دار التوفيــق للطباعــة والنشــر، دمشــق، ســوريا، ط قــد الأدبــي المعاصــر،مــدخل إلــى منــاهج الن :ســمير حجــازي .40

  .96 :م، ص2004

إبراهيم خليل، دار الكرمل للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن، : ، ترجمةمقالات ضد البنيوية :ووليام بويلوورجون هال  .41

  .40 :م، ص1986، 1ط
  .40:ص نفسه،لمرجع ، ابويلوورجون هال ووليام  .42
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" غولـدمان لوسـيان"إن مفهوم رؤية العالم شكل الأرضية المنهجية التـي اسـتند عليهـا 

  .ةفي مقاربة النصوص الأدبي
ليسـت مجـرد تصـور واع للعـالم، تصـور إداري  «على أن رؤية العالم  "غولدمان"أكدّ 

مقصــود بــل هــي عنــده الكيفيــة التــي يحــس وينظــر فيهــا إلــى واقــع معــين، أو النســق الفكــري 
فرؤيــة العــالم هــي وجهــة نظــر متناســقة حــول مجمــوع  43»الــذي يســبق عمليــة تحقــق النتــاج 
احــد متشــابه، أي نفــس الشــروط علــى مجموعــة مــن النــاس واقــع وفكــر أفــراد يعيشــون واقــع و 

بالنســـق الفكــري، فالرؤيـــة التـــي  )غولـــدمان(وهــذا مـــا عبـــرّ عنــه . تتواجــد فـــي شــروط معينـــة
مـا  يـة تعبـر عـن تطلعـات جماعـة أو طبقـةحدّدها ليست واقعـة فرديـة بـل هـي واقعـة اجتماع

اقد مـن السـير فـي خطـى التحليـل بذلك تكون رؤية العالم الموضوع الأساسي الذي يُمَكِن الن
البنيـوي التكـويني الـذي ينفـتح فيـه علــى الخـارج أي العوامـل الخارجيـة المحيطـة ببنيـة الــنص 
الداخليــة، وهــذا مــا يســاعده علــى تفســير الــنص الأدبــي والتعامــل معــه فــي المســتوى الــداخلي 

  .والخارجي
  

حدد العلاقة التكاملية بـين ت "غولدمان"من خلال المصطلحات الإجرائية التي حددها       
  :يتعناصر البنيوية التكوينية من خلال الشكل الآ

  المجتمع                                    
  

  رؤية العالم                                 الوعي القائم                       
  

  رد والمجتمعالوعي الممكن                                الف          
  

  العمل الأدبي                                  
  

                                                           

، مخبـر وحـدة التكـوين والبحـث فـي نظريـات القـراءة ومناهجهـا، مجلـة قـراءات، "في معنى الأيـدولوجيا "  :ال رايسكم .43

  .6 :م، ص2018، 11جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ع
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علاقــات هــذه العناصــر علــى نحــو تسلســلي يتصــاعد تــدريجيا مــن  "غولــدمان"يحصــر 
التــي تتشــكل عبــر مرحلتــي الــوعي القــائم . 44مرحلــة لأخــرى إلــى غايــة تحقيــق رؤيــة العــالم

بالمشـــاكل التـــي يعيشـــها الواقـــع ) الفـــرد(والـــوعي الممكـــن، فـــالوعي القـــائم يعنـــي وعـــي الـــذات 
، وصــولا إلــى مرحلــة الــوعي الممكــن الــذي يــرتبط بــالحلول الجذريــة التــي تطرحهــا )المجتمــع(
هـــذا الـــوعي يشـــكل لنـــا رؤيـــة متماســـكة مـــع نفســـها،  .طبقـــة الاجتماعيـــة لتجـــاوز مشـــكلاتهاال

  .الاجتماعيةبحيث تعبر عن تطلعاتها الأفراد 
  
  

                                                           

  .59 ":، صرؤية العالم في ثلاثية أحلام مستغانمي الروائية :محمد الأمين بحري . 44
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  :الساحة النقدية العربيةرواج البنيوية التكوينية في 

شــهدت الســاحة النقديــة العربيــة موجــه مــن المنــاهج النقديــة العربيــة التــي شــغلت فكــر 
النقاد العرب ونالت اهتمـامهم فقـد حظيـت البنيويـة التكوينيـة بشـكل خـاص رواجـا كبيـرا لـدى 

الجــادّة النقـاد العـرب المعاصـرين وتتجلـى الإسـهامات الفكريـة العربيـة فـي التطبيقـات النقديـة 
فــي المغــرب فقــد حــاول النقــاد العــرب مــن خــلال تطبيــق هــذا المــنهج اســتحداث آفــاق جديــدة 
للنقد العربي وذلك للخروج بالدراسات العربية إلى صورة حديثة معاصـرة بعيـدا عـن المنـاهج 

: " طائفـــة مـــن النقـــاد للمـــنهج البنيـــوي التكـــويني تنظيـــرا وتطبيقـــا مـــنهم دالنقديـــة التقليديـــة مهَـــ
إدريـس "و "سـعيد علـوش"، "حميـد الحميـداني"، "يمنى العيد"، "جمال شحيد"، "بنيس محمد

، ولعــل مــن أوائــل النقــاد المبكــرين فــي الدراســة التطبيقيــة للبنيويــة التكوينيــة الناقــد " بلملــيح
ــيس " المغربــي  دراســة  –ظــاهرة الشــعر المعاصــر بــالمغرب : مــن خــلال كتابــه  "محمــد بن

م، حيث يعد أول دراسة مبكرة في رحـاب البنيويـة 1979صدر عام  الذي"  -بنيوية تكوينية
  .45التكوينية

  :46مؤلفه إلى ثلاث أبواب وهي "محمد بنيس"قسم
  .خصصه للقراءة الداخلية للمتن، وهو ينقسم إلى فصلين :الباب الأوّل

 فقــــد: أمــــا الفصــــل الثــــاني .خــــاص بقــــراءة تجليــــات البنيــــة الســــطحية للمــــتن :الفصــــل الأوّل
  .لقراءة البنية العميقة للنصخصصه 

: هو ارتفاع بالقراءة مـن داخـل المـتن إلـى خارجـه، ويتكـون مـن ثـلاث فصـول: الباب الثاني
بنيــــة للمــــتن الالأوّل يطـــرح فيــــه وضــــعية الـــنص الغائــــب، والثــــاني درس فيــــه مرحلـــة تكــــوين 

  .تطرق فيه إلى حدود المجال الشعريف :أما الفصل الثالث .المقروء
ـــث حـــاول فيـــه الناقـــد إدخـــال البنيـــة الداخليـــة للمـــتن والبنيـــة الخارجيـــة المتعلقـــة  :البـــاب الثال

   :لالشعرية وقد قسمهُ إلى ثلاث فصو  بالثقافة

                                                           

 مجلــة الآداب واللغــات،، "يويــة فــي كتابــات النقــاد العــرب المعاصــرين، مفــاهيم وإشــكالات رواج البن"  :بشــير تــاوريرت .45

  .275 :م، ص2006، مارس 5جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ع
، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب، مقاربة بنيوية تكوينية :محمد بنيس . 46

  .11 :، صم1985، 2ط
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محاولــــة للاقتــــراب مــــن المجــــال التــــاريخي والاجتمــــاعي  :والثــــاني .ذو طــــابع نظــــري :الأول
  .غربيبنية الواقع المبقارن فيه بنية الشعر المقروءة ف :أما الثالث .للمتن

 لوســــيان"مــــن خــــلال كتابــــه بعــــض المبــــادئ التــــي قــــدمها  "بنــــيسمحمــــد " دجســــ لقــــد
ــــدمان الاســــتفادة مــــن البنيويــــة  "بنــــيس"اســــتطاع  إذ.47فــــي منهجــــه البنيــــوي التكــــويني "غول

  .بعيد عن التحليلات التقليدية احداثي التكوينية وتحليل النصوص تحليلا
دة في حقـل البنيويـة التكوينيـة وذلـك محاولة رائ "جمال شحيد "  وفي نفس المنهج قدم
دراسـات فـي مـنهج لوسـيان غولـدمان  البنيوية التركيبية في" : من خلال كتابه المعنون بـ

  .م1982الصادر عام  "
من الأسماء البارزة في مجال البنيويـة التكوينيـة وذلـك مـن خـلال  "يمنى العيد " الناقدة  تعد

للغـة الشـعر " بنـيس " الذي علقـت فيـه علـى مقاربـة  "في معرفة النص ": كتابها الموسوم بـــ
  .      )•(*المغربي

الــذي حلقــت  )لحميــدانيحميــد (ولا يمكننـا إهمــال أو تجاهــل محـاولات الناقــد المغربــي 
: " دراساته عاليا في سماء البنيوية التكوينيـة، ويتجلـى هـذا مـن خـلال محاولتـه الموسـومة بــــ

م، 1984الاجتماعي دراسة بنيويـة تكوينيـة والـذي طرحـه عـام  الرواية المغربية ورؤية الواقع
  .في ميدان ممارسة وتطبيق هذا المنهج السوسيولوجي

عمل جاد وجديد ومبـدع، وذلـك كونـه تنـاول  )لحميداني(يعتبر هذا البحث الذي قدمه 
 محاولة لتفسـير العمـل الروائـي بـالمجتمع، والمجتمـع المغربـي والروائـي مغربـي والباحـث فيـه

  .48)لحميدانيحميد (مغربي وكلها عناصر تتميز بالتكامل بالنسبة للناقد 
 "فــي كتابــه  "إدريــس بلملــيح " ومــن بــين النقــاد الــذين طرقــوا بــاب البنيويــة التكوينيــة الناقــد 

م، الــذي طبــق فيــه رؤيــة العــالم بشــكل 1984الصــادر عــام  "الرؤيــة البيانيــة عنــد الجــاحظ 

                                                           

  .278 :، ص"رواج البنيوية في كتابات النقاد العرب المعاصرين مفاهيم وإشكالات "  :بشير تاوريرت . 47

•
  .132، 117 :، صفي معرفة النص :يمنى العيد: ينظر  

ـــدار البيضـــدراســـة بنيويـــة تكوينيـــة الاجتمـــاعيالروايـــة المغربيـــة ورؤيـــة الواقـــع  :حميـــد لحميـــداني .48 اء، ، دار الثقافـــة، ال

  . 8، 6 :م، ص1985، 1المغرب، ط
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فــــي  "لوســــيان غولــــدمان"رؤيــــة العــــالم كــــان حــــددها  متميــــز، حيــــث حــــاول تطبيــــق مفهــــوم
  .49دراساته

ومـــن هـــذا يمكننـــا القـــول بـــأن المـــنهج البنيـــوي التكـــويني مـــن أكثـــر المنـــاهج النقديـــة الغريبـــة 
والمغاربــة –انتشــارا فــي الســاحة النقديــة العربيــة، ولــذلك لمــا تبنــاه الكثيــر مــن النقــاد العــرب 

ــــي تحلــــيلهم للنصــــوص الأدبيــــة لمــــا  -خصوصــــا ــــنص الأدبــــي ف ــــا بــــين ال وجــــدوا فيــــه توافق
     .      والمجتمع، ومدى تأثير الواقع المحيط بالمبدع في كتاباته وأعماله

  
          

 

                                                           

  .280 :، ص"رواج البنيوية في كتابات النقاد العرب المعاصرين مفاهيم وإشكالات "  :بشير تاوريريت .49
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�ر ا���وألا���ول ا�د �� ����  
  :الرزق الحلال والرزق الحرام

اهتم الشاعر من خلال قصائده بنظرية محورية في حياة الإنسان سواء الاجتماعية أو 
تنفع به صاحب العمل من  ونوعها والمدى الذي ،الاقتصادية، ألا وهي كيفية تحصيل الأرزاق

إلى الكسب من خلال دلالات  السموألوتمثلت نظرة  ؟منطلق الرزق الحلال والرزق الحرام
شيخوخته هرمه و فشبابه إلى  ميلاده عديدة ففكرة الرزق كَظِل الإنسان تلازمه مدى حياته من

في كثير من يوحي للرزق الحلال والحرام ومنافعه وأضراره  أو الشاعر يشير .إلى أن يموت
يَنْفَعُ الطَبيّبُ، الرِزْقُ الحَلاَلُ، لاَ يَنْفعُ، الخَبِيثُ، يُعْطِي، لاَ « : المواضع في قصائده مثل

يَنْفَعُ الطَيّبُ القَلِيلُ « : اهتم بهذا الموضوع فقوله السموألأن كل هاته العبارات توحي  »يَحْرُمُ 
ي يرفع من شأن صاحبه ويخلده، وينفعه دلالة على أن الكسب الحلال هو الذ »في الرِزْقِ 

هذا دليل على أن الرزق الحرام  »ولاَ يَنْفَعُ الكَثِيرُ الخَبيثُ  « :حتى إن كان قليلا، وقوله أيضا
ومن هذا  ،لأن الحرام لا ينفعُ المرء في دنياه ولا في آخرته ؛لا ينفع صاحبه وإن كثُرَ رِزْقُهُ 

وكل هذه  ،فع وأسمى درجة من الكسب غير المشروعيرى أنّ الرزق الحلال أر  السموألفإن 
  :)من بحر الخفيف(المعاني تتلخص في قوله 
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هنا يقدم نصيحة ودعوة للناس بأن يتمسكوا بالكسب وتحصيل الأرزاق من  فالسموأل
  :)من بحر الخفيف(في قوله  الحلال وهذا واضح
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فالشاعر يرى أن الكسب من الحلال يحفظ كرامة المرءِ ويزيد أرزاقه ويضاعفها، وينير 
  .لاللهذا على الإنسان أن يسعى لتحصيل رزقه من الح ،وَيشرح صدره ،قلب الإنسان

لأن المال الحرام يبعد البركة في  ؛صاحبه ىعل اوبلاء اأما الكسب الخبيثُ يعتبر شؤم
ن الكسب الحرام مهما زاد لأ » لاَ يَنْفعُ الكَثِيرُ الخَبِيثُ «  :لهذا وظف الشاعر قول .الأرزاق

للمكاسب الحرام آثار سلبية على أصحابها فهي تسحق البركة  :فـ .وارتفع لن ينفع صاحبه
لُ  .والخير في الأرزاق فالشاعرُ حث على الكسب من الحلال والابتعاد عن كل رزق يُحَص

  .بطرق محرمة
لذلك استخدم  ؛لم يترك هذا الموضوع دون أن يقرنه بأمثلة تثبت صحة قوله فالسموأل

داوود، سليمان، يحي، عيسى، يوسف، : الحقل الديني كأسماء الأنبياء والمرسلين مثل
ريس، انفلاق، الأسباط، التوراة، التابوت، الإف: كما وظف ألفاظ دينية مثل، موسى، يعقوب

  .طالوت وجالوتوأسماء ملوك ورد ذكرها في القرآن الكريم مثل  ،الأمواج
ما هي : من خلال تعدد الألفاظ الدالة على الحقل الديني يمكننا التساؤل عما يلي

خلال شعر السمؤال؟ وهل قصص الأنبياء  الدلالات التي تحملها هذه المفردات الدينية من
نرى ذلك فيما ورد عن ذكر و   الذين ورد ذكرهم تحمل في فحواها عبرا وحكما عن الأرزاق؟

  )من بحر الخفيف(: في قوله السموألالنبي داوود في شعر 
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التي ارتبطت بموضوع الرزق، لهذا مثل الشاعر صورة حقيقية  •النبي داوودومن قصة 
. للكسب الحلال، فالنبي داوود من أنبياء بني إسرائيل قد اشتهر بالشجاعة والقوة البدنية

وتأكد . ، فكان يصنع الدروع والسيوف من الحديد ويبيعهاةادواشتهر عليه السلام بمهنة الحد
                                                           

  .82 :ص ،وة بن الورد والسموألديوان عر  .3

•
  .الملحق: ينظر  
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وَأَلَنا لَهُ الحَدِيدَ، أَنْ اِعْمِلْ سَابِغَاتِ فَقَدّرْ فيِ السَرْدِ  واعِمَلُوا صَالِحًا  ﴿: ذلك في قوله تعالى
فقد كان عليه السلام صانعا ماهراً يكسب قوته ورزقه من   .4﴾إني بما تعملون بصير

لاسم السموأل ومن هذا فتوظيف  .ويقال أيضا أنه كان راعي غَنَمْ  .الحلال من عمل يده
لأن أطيب ما ينتفع به المرء هو  ضيله للرزق والكسب الحلال؛دلالة على تف "داوود " بي الن

فالرزق لا يرتبط بما يحصله الإنسان ليأكلهُ فقط، بل هو متعلق  .الرزق الطيب وإن كان قليلا
كل طيب نافع يرجع بنتائج إيجابية و . بكل الجوانب والمجالات التي تَجْلِبُ له المنفعة والخير

  .لى صاحبه وإنّ كان قليلا أما الرزق الحرام لا ينفع وإن كان كثيراً ع
عليهما السلام فورث عن أبيه الملك " بن داوود  •سليمان" أورد الشاعر اسم النبي 

فاسم نَبِيّنَا اِرتبط بالرزق من خلال قصته  .رِف عليه السلام بالحكمة ورجاحة العقلعْ يُ  .والنبوة
هَا ويعتمد عليها دائما في تنقلاته وجهاده حيث أَوْلاَ  السلام شغوفاً بهامع الخيل فقد كان عليه 

عناية واهتمامًا خاصاً لِمَ لها من أهميته في حياة الإنسان سواء في السعي للرزق أو في 
لة يعليه السلام يمتلك العديد من الخيول الأص سليمانكان سيدنا  .اتخاذها وسيلة للحرب

إذا بالشمس قد غابت  ويعتني بها الخيل الأيام بينما كان ينظم وفي يوم من .السرعةذات 
هذا ما جعله يشعر بالغضب من نفسه لأنه انقضت عنه صلاة العصر دون انتباه منه، ف

لأنها أَلْهَتْهُ عن قضاء صلاته ومن هذه  ؛فوت الصلاة بسبب اهتمامه بالخيول فقرر نحرها
 له الرياح لتنقله إلى أي مكان يريد التنقل إليه الحادثة كافأه االله عزّ وجل بأن سَخَر.  

  

                                                           

  .11، 10: سورة سبأ، الآية .4
•
  .الملحق: ينظر 
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رَضَ إذْ عُ  ﴿:القرآن الكريم في قوله تعالى الربع الأخير من وقد وردت هذه الحادثة في
حَبّ الخير عَنْ ذِكْرِ رَبي حَتى تَوَارَتْ  أحببت، فقال إِني دنَات الجيَاعَلَيْهِ بِالعَشِى الصَاف

  .          5﴾عناق الأو  قفَطَفَقَ مَسْخَا بالسوبِالحِجَابْ، ردوها عَلَي 
 ؛نستشف من قوله عزّ وجل دليل على أنّ النبي سليمان عليه السلام فوّت وقت الصلاة

  .فقرر نحرها ليكفر عن ذنبه ابت الشمسلأنه كان يشاهد استعراض خيوله حتى غ
كل  الإنسان عن في هذه القصة عبرة لمن يعتبر أن الأرزاق تزيد وتتضاعف كلما ابتعد

فالرزق يتطلب العمل الصالح لأن كل ما يكتسبه المرء  ،سويما يلهيه عن إتباع الطريق ال
وهذا ما حصل مع . من منافع طيبة تكون أرزاقها حلالا نافعا لأنها صدرت من فِعْلٍ خير

الله عزّ يبتعد عن ما يلهيه عن قضاء عباداته لم يكن ا دنا سليمان عليه السلام لأنه لو لمسي
 السموألوواصل  .فاالله وهبه وعوضه بما هو أسرع من الخيل .وجل ليسخر له الريح لخدمته

ترصده لقضية الرزق حيث اعتمد على قصص الأنبياء ليتمكن القارئ من فهم الدلالات 
  )من بحر الخفيف(: عليه السلام في قوله •يوسفوالاتعاظ فقد أورد اسم النبي 
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االله الصبر  همنح .بني إسرائيل  •أسباط، من بن يعقوب عليه السلامعليه السلام هو  يوسف
. وباعوه بثمن بخس لجبفرموه في ا ،ه معاملة سيئةانعامله إخو  .يعرف بالصديق .والتأويل

                                                           

  .33، 32، 31: سورة ص، الآية .5
  .)الخيل الأصيل(حافر الرابعة  فالخيول الواقفة على ثلاث قوائم وطر  :الصافنات

شـرع يمســح سـوقها وأعناقهــا بيــده : مسـحا بالســوق فطفــق .غابــت الخيـل عــن بصـره: الســراع السـوابق، تــوارث الحجـاب :الجيـاد
  .إعجاباً بها وتكريما لها

•
  .الملحق: ينظر  

وهنــا إشــارة إلــى تــولي . مــن أســباط بنــي إســرائيل الإثنــي عشــر ســبطا: منســى .82 :ص ،ديــوان عــروة بــن الــورد والســموأل .6
  .يوسف بن يعقوب في مصر

•
  .الملحق: ينظر  
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 .رزقه االله من حيث لا يحتسب رزقا طيبا لطيبة قلبه اونظر  ،رغم الظلم الذي تعرض لهو 
لما بلغ  العزيز رغم الشدائد التي مرّ بها في قصرب و .ا مكرما عند عزيز مصرعزيز وَعَاش 

  أنه صَبَرَ وطلب العون من االلهإلا ؛ومحنته مع الأسْر ،هل كاتهام زوليخة زوجه العزيز أشده
ا يدعونني إليه وإلا تصرف عَنّي إلي مم بّ قال رب السجن أح ﴿: ذلك في قوله تعالىو 

، فالنبي يوسف عليه السلام استعان باالله عزّ 7﴾كيدهن أَصْبُ إليهِنّ وأكن من الجاهلين 
 ﴿: وقد استجاب له االله وكفاه على ذلك في قوله تعالى .وجل في الخروج مَن محنته

ريم والطيب فالرزق الك .8﴾فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنَهُ هو السميع العليم 
ى هموم الدنيا يلحق صاحبه بعد الصبر على الشدائد والظلمات وأنّ كل إنسان يصبر عل

وهذا دليل على أنّ الأرزاق مرتبطة بالصبر وَهُو ما تجسد في قصة يوسف  يلحقه رِزْقٌ نافع
  .عليه السلام

ويكدون  عليه السلام ذلك أن الأنبياء كانوا يعملون •يعقوب قصة سيدنا السموألويذكر 
فسيدنا يعقوب عليه السلام اشتغل سبع سنوات عند خاله في رعي  .لتحصيل الرزق الحلال

ثم عاد سيدنا يعقوب وطلب . بعد انقضاء هذه الفترة زوجَهُ ابنته الكبرى .الأغنام ليزوجه ابنته
 لسلام فيالبنت الصغرى للزواج فاشترط عليه خاله أن يعمل سبع سنوات أخرى فعمل عليه ا

 .وبعد ذلك رزقه االله المال الكثير والأبناء الذكور "راحيل"عي والعناية بالأرض حتى تزوج الر 
  .فالنبي يعقوب عليه السلام مثال آخر على العمل والكسب من الحلال

فقد  .فالأنبياء عليهم السلام كانوا رمزا ودلالة حقيقية على العمل والكسب الحلال
مال من رَعْي وتجارة وصنع دروع وسيوف، لهذا وظفهم اشتغلوا في مختلف المهن والأع

في شعره لكي يضفي على القصائد نوعا من التأكيد والمصداقية لدعوة الناس إلى  السموأل

                                                           

  .33: سورة يوسف، الآية .7
  .34: سورة يوسف، الآية .8
•
  .الملحق: ينظر  
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في قوله  ••طالوتاسم  السموألوقد وظف  .العمل وكسب الرزق من الحلال بطرق مشروعة
  :)من بحر الخفيف(
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كان  .عليهم اأن يكون ملك •••صموئيلطالوت هو ملك بني إسرائيل اختاره النبي 
كان رزقه حلالا من  .راً يكتسب من رزق يده، عمل سقاءا، ودباغاطالوت رجلا صالحا فقي

العلم،  من هتمكنهي و يه فميزات ليكون ملكا على بني إسرائيل لاصطفاه االله تعالى  .كسب يده
  .وأنه قوي الجسم والبنية

لطالوت دلالة على أنّ االله عز وجل يمنح الأرزاق لكل شخص يعمل  السموألوذكر 
أن يكون تناسب تفالبرغم من أن طالوت كان شخصا فقيرا ومكانته لا  .ويكسب من الحلال

  .  إلاّ أنه نال رزقا عظيما وهو الملك والحكم ملكا

                                                           

••
  .الملحق: ينظر  

  .82 :ص ،ديوان عروة بن الورد والسموأل .9

•••
  .الملحق: ينظر.   
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  :لموتالحياة وا
فكان على يقين  .شغلت قضية الموت فكر الإنسان حيث غدت هاجسا يؤرقه منذ الأزل

فالشاعر القديم اهتم بهذه المشكلة واعتبر أن  .بأنّ الموت سيأتي على الجميع دون استثناء
فالموت هو المصير الغامض الذي يلحق  .الموت يقضي على لذّة الحياة ويعرقل مجراها

– أيضا من الشعراء الذين تناولوا هذه المشكلة الوجودية السموألو .ةالإنسان في أي لحظ
حيث وظفها في قصائده وأشعاره فإحساس الشاعر بوجوده وحياته كانت  - الحياة والموت

تلازمه فكرة أخرى ألا وهي الموت التي تعد المصير الأخير بكل الموجودات الحية في الكون 
  .ولا سبيل للهروب منه
هل توظيف السموأل لمسألة الحياة والموت : ا طرح التساؤلات الآتيةمن هذا يمكنن
أم هو متعلق بعمر الإنسان ومراحل حياته؟ وما هي مختلف الدلالات  ؟ارتبط بعوامل دينية

  التي حملتها فكرة الموت والحياة في شعر السموأل؟
حيث ووظفها في مواقع عديدة من شعره،  "الحياة والموت"قضية  السموألتناول 

وظف فكرة حياة الإنسان وربطها بمنظور ديني وهذا من خلال  دفق ،صاغها بدلالات مختلفة
  )من بحر الخفيف( :لفظه نطفة في قوله
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يظهر لنا إقراره بفكرة دينية وهي خلق  :في هاتين البيتين السموألمن خلال قول 
وَاللهُ  ﴿: وهذا ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى .نسان وتكوينه من نطفة في رحم أمهالإ

من قوله تعالى تأكيد على أصل نشأة    .11﴾خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثَم مِنْ نُطْفَةِ ثَم جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا 
                                                           

  .81، ص عروة بن الورد والسموأل اديوان .10
  .11: سورة فاطر، الآية .11
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وهذا ما ورد أيضا في قوله  .وخلق الإنسان من نطفة وتكوينه عبر مراحل في رحم أمه
يا أيها إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة  ﴿: سبحاته عز وجل

ا نشاءُ إلى ثم من علقة ثم من مضغة مخلفة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام م
قوله عز وجل برهان وحجة على كيفية ومراحل خلق  في .12﴾أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا 

  .الإنسان وبداية حياته بدءا من رحم أمه حين خروجه للحياة وعالم النور
تحمل دلالة دينية ذكرها االلهُ عز وجل  السموألفقضية حياة الإنسان وخلقه التي ذكرها  

دليل على أنّ حياة الإنسان تمر بمراحل عديدة لخلقه وتكوينه في  وهذا ،في كتابه الكريم
  .صورته الأخيرة

بيت آخر تناول فيه بداية حياة الإنسان وحتمية موته، ذلك في  السموألبعد هذا جاء 
  :)من بحر الخفيف(قوله 
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ته، وهذا ما ورد في فيه على الفترة التي تسبق حياة الإنسان ثم تنتهي بمو  السموألل قو 
كَيْفَ تَكْفُرَونَ بِااللهِ وَكُنّتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثَم يُمِيُنكُمُ ثَم يُحْييِكُمْ ثُمْ إِلَيْهِ  ﴿:قوله عز وجل

ه أي نطف في خلقكان ميتا قبل قوله تعالى دليل على أن الإنسان  في .14﴾تَرْجِعُونْ 
بعد ذلك يَحْيَي الإنسان في  » مِيتَ الدَهْرِ « :في قوله السموألأصلاب الآباء وهذا ما قصده 

ثمُّ «في قول الشاعر  السموألوهذا ما قصده  .لأمهات لحين ولادته وبداية حياتهأرحام ا
وَحَيَاتِي رَهْنٌ بِأَنْ  « :لالسموأفبعد حياة الإنسان يأتي الموت الحتمي في قول  » حُييِتُ 

                                                           

  .05: سورة الحج، الآية .12
  .81 :، صعروة بن الورد والسموأل اديوان .13
  .28: البقرة، الآية سورة .14



  � ��� �وء ا����و�� ا���و�� ا���وأل 
�ر    :                        ا����� ا�
	ل

 

42 

للدورة الكونية  هابعومن هذا فإقرار الشاعر بفكرة الحياة والموت دلالة على است » سَأَمُوتُ 
  .للإنسان من حياته إلى موته

  )من بحر الخفيف( "قصائده وذلك في قوله مختلف تناول الشاعر فكرة الموت أيضا في
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كما أشار أيضا إلى الفترة الزمنية التي و دلالة على حقيقة الموت والبعث  السموأل كلام
 ،لل عظام الإنسان في الترابحظراً البعث، حيث تتتيقعدها الإنسان في القبر بعد موته من

بهذا أكدّ على حتمية البعث بعد  فهو » رم أعظمي « :وهذا ما أشار إليه الشاعر في قوله
من القرآن الكريم فقد وضح االله سبحانه وتعالى السموأل  ا نستدل على ما قالهنمن ه. الموت

أئذا متنا وكنا ترابا  ﴿: قوله تعالىكهذه المسألة في مواضع عديدة من آيات القرآن العظيم 
ي آيات القرآن الكريم حيث اهتم ، أقر االله تعالى بهذه القضية ف16﴾وعظاما إنا لمبعوثون 

أي أنّ الأموات يحييهم االله جميعا يوم القيامة فيبعثهم ويحشرهم إليه عز وجل  ،بإثباتها
مرة أخرى بأن الموت حتمي ولا سبيل للفرار  السموألبعد هذا يقر  .ليجازيهم على أعمالهم

  )من بحر الكامل( :منه في قوله
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وأنّ الإنسان لن  لإنسان الحتمي النهائي بعد حياتهفي قول الشاعر تأكيد على مصير ا
يسلم من الموت مهما حاول الفِرَار منها فالموت ملازم للحياة الإنسانية لهذا فكل بداية لها 

دة زمنية حتى تتبعها النهاية الحتمية لكل فرد وهي نهاية كذلك الإنسان تستمر حياته لم
  .الموت

                                                           

  .81 :، صعورة بن الورد والسموأل اديوان .15
  .16: سورة الصافات، الآية .16
  .83 :، صعورة بن الورد والسموأل اديوان .17
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فقد ذكرها في العديد من المواضع  السموألكانت ملازمة لنفس  الحياة والموتقضية 
  )من بحر الكامل( :قوله مثل .في شعره
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حيث غدت هاجسا يؤرقه في  ؛بفكرة الموت للسموألفي هاذين البيتين تأثر واضح 
ة توضح أن الإنسان دلالة على حقيقة وجودية علمي » مِيتَا خُلِقْتُ  « :مراحل حياته، فقوله
ذلك أنه عبارة عن نطف في أصلاب الآباء  فحياة الإنسان تعقبها ه، كان ميتا قبل خلق

  .فعند حذفه تأتي حياته ثم موته ثم إعادة إحياؤه ثم بعثهُ في النهاية ،مراحل مختلفة
على ثنائية الحياة والموت في كثير من قصائده، فالحياة هي أول مرحلة  السموألركز 

فالشاعر اعتبرها دائرة تضييق  ،لقة في حياته لهذاهو أخر حفأما الموت  .لبداية حياة الإنسان
يعتمد على الزمن الذي يحدد الفترة  السموألوهذا حسب  .يئا فشيئاً حتى تقترب من الإنسانش

فهي عبارة عن هرم زمني يبدأ بالحياة وينتهي بالموت التي لا سبيل  .التي يعيشها الإنسان
  .للهروب والفرار منها بأي وسيلة ممكنة

يتضح  الحياة والموتفكرة  السموألل تحليلنا للقصائد والمقاطع التي تناول فيها من خلا
لنا أن استخدام الشاعر لهذه الثنائية وتوظيفها في شعره يرتبط بعوامل دينية وجودية تتعلق 

 السموألفهذه الأخيرة عند  .ألا وهي الموت ؛بخلق الإنسان وحياته ثم مصيره النهائي الحتمي
ه عن بعمر الإنسان ومدى استمرار حياته أو شيبه فالشاعر من خلال حديث غير متعلقة

مغلقة فهو  ولو كان في قلاعٍ  ،تترصد الإنسان في أي لحظة الموت نجده يستيقظ على حقيقة
  .لن يستطيع الهرب منه

                                                           

  .83 :، صعروة بن الورد والسموأل ديوان .18
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  :الشجاعة والفروسية
لهذا  .يمةمن العوامل الرئيسية التي قامت عليها المجتمعات العربية القد لقوةتعد ا

ومما لا  .شأن في بَسْطِ النفوذِ والسيطرة على مجرى حياة الآخرينلها فالشجاعة والفروسية 
ه الشجاعة تتطلب امتلاك الفرد المسيطر على العديد من أنواع أدوات الحرب ذشك فيه أن ه

  .والخيول أيضا والقتال كالسيوف والدروع والرماح
. على امتلاك مثل هذه الوسائل الحربية ةيصالمجتمعات في العصر الجاهلي حر كانت 

 .ذا فقد اهتموا بصناعتها وتطويرها حيث تجلى أثر هذا الاهتمام في مختلف أشعارهمل
 .يعتبر من بين هؤلاء الشعراء الذين تفننوا في التغني بمختلف هذه الأسلحة وقوتها فالسموأل

بمختلف الألفاظ الصريحة قد وظف هذه الظاهرة في العديد من قصائده حيث أشار لها و 
ومن هذا فإن  .فارس، بطل، سيوف، القتال، الجيش، الدروع: الدالة على الحرب والقتال مثل

تمسك بهذا الموضوع في العديد من الأبيات الشعرية من قصائده حيث عدّهُ  السموأل
من هذا . واعتبر أنّ الشجاعة والقوة من أهم خصال المحارب .موضوعا أساسا في شعره

  )من بحر المنسرح( :قوله
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لَنا فَخمَةً  «: فقوله .وة وعظمة الجيش وشجاعة محاربيهق قول الشاعر دلالة على
يبة جيشه وقوتها وقدرتها على بث الرعب في نفس تدلالة واضحة على عظمة ك »مُلَملَمَةً 
فقد  »أَكنافُها كُل فارِسٍ بَطَلٍ  «: كما أكد أيضا على شجاعة وعظمة هذا الجيش بقوله. العدّو

القوة كان يحتكم إلى  السموألومن هذا فإن  .لبشبه أبطال جيشه بالليث الذي لا يغ
                                                           

  .79 :، صعروة بن الورد والسموأل اديوان .19
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وهذا دليل على تمسكه بأولويات الحرب من فرسان أقوياء وأسلحة  والشجاعة في الحرب
  .جيدة حربية

تحدث الشاعر أيضا عن العدد الهائل الذي يحتويه جيشه من فرسان وأبطال تفتك 
  )من بحر الوافر( :بالعدوّ في قوله
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العديد من الألفاظ والعبارات الدالة على تمسكه بمختلف أنواع الأسلحة  السموألتناول 
سابغة، السمر، البيض، : تيةالتي تمثل قوة المحارب والحرب وهذا بارزٌ في ذكره الألفاظ الآ

ضحة على تعدد أنواع الأسلحة التي كانت هذه الألفاظ دلالة وافي  .الذوائب، السيوف
وهذا ما  السموألومن هذا تبرز قوة الجيوش وعظمة الحرب في زمن  ،تستعمل للحرب آنذاك

  )من بحر المنسرح(:هيؤكده قول
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ذاك، من كلام الشاعر يظهر لنا مدى القوة والشجاعة التي كان يتحلى بها الجيوش آن
لأنها ضرورة للحياة في  لأنه من الطبيعي امتلاك الإنسان العربي للأسلحة والمعدات الحربية

لأسماء مختلف الأسلحة من دروع وسيوف ورماح  السموأل فمن خلال توظيف .ذلك الوقت
دلالة واضحة على أن الجيش يكتسب القوة من خلال امتلاكه لهذه الأنواع من الوسائل 

  .    الحربية
  )من بحر المنسرح(:في قصيدة السموأل  وقال

                                                           

  .77 :ص عروة بن الورد والسموأل، اديوان .20
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ا نتيجة قوة هذا نفقد صوّر ل .على إشادته بقوة السيف في الحرب قول الشاعر دلالة
السموأل كما أعطانا  ،السيف وعدته في ضرب الأعداء ومعهم وما يلحقهم من ذل وهوان

  )من بحر الكامل( :ولهضرورة أخرى للفوز في الحرب والنيل من العدّو وذلك في ق
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فَخِفَة  .فتوظيف الشاعر للخيل المغيرة دلالة أخرى على تمسكه بالقوة في الحرب
تعتبر  السموألفالخيل حسب  .وشجاعة وقوة الخيل تساعد المحارب في التغلب على الأعداء

السيوف في حدة ة الدروع و متانإلى جانب صلابة و  ،وسيلة أساسية تساعد الفارس المحارب
محارب يتضمن في داخله قيم البطولة والشجاعة  كوينه الوسائل تسعى لتذفكل ه .الحرب

  .والوفاء والقوة والثبات
من بحر ( :مرة أخرى بالشجاعة وقوة السيف في الحرب وذلك في قوله السموألأشاد 
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فالشجاعة عند المجتمع العربي القديم كانت ضرورة من ضرورات القتال والنزاع في  
فحمل السيف يتطلب فارساً  .ليها في العديد من المواضعيؤكد ع السموأللهذا نجد  .الحرب

  .شجاعاً يقاتل به

                                                           

  .77 :، صعروة بن الورد والسموأل ايواند .21
  .86 :نفسه، ص صدرالم  .22
  .91 :نفسه، ص صدرالم  .23

    .جمع ظبة وهي حد السيف: الظبات
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من بحر ( :الشاعر مرة أخرى على حتمية الشجاعة والفروسية وذلك في قولهيؤكد  و
  )الطويل
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دلالة على تمسكه بالسيوف والدروع التي تمثل قيم البطولة  وألالسميستشف من كلام 
والشجاعة، فكلام الشاعر عنها يمثل جانبا معنويا يمكنه من ممارسة أو خوض الحرب بكل 

هذا ول .فالأسلحة هنا تمثل جدلية مهمة توحدّ بين معدات الحرب ومدى شجاعة المقاتل .راحة
من بحر ( :الحرب وذلك من خلال قوله همء خوضالشاعر على عدم تراجع جيوشه أثنا يؤكد

  )الطويل
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فلا سبيل له أيضا أن يرجع  .فمن خصال الفارس المحارب أن لا يتراجع في الحرب
على صورة الحياة  هذا دلالة واضحة فيو  .السيف إلى غمده دون أن يفتك بدماء العدو

الاجتماعية في المجتمعات القديمة التي كانت تحمل فكرة مبنية على تمسك أفراد الجيش 
لأنها تمثل القيم العليا التي رسمها المجتمع الجاهلي عند الحرب  ؛بالقوة والشجاعة في الحرب

  .آنذاك

                                                           

  .92 :، صروة بن الورد والسموألع اديوان .24
  .92 :، صالمصدر نفسه  .25
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  :الكرم وحسن الضيافة
كرم وحسن الضيافة من أهم الصفات الأخلاق عند العرب تباينا كبيرا فكان ال تتباين

كانوا يعتبرون مسألة استقبال الضيف  .القديم العربي الإنسان عليها حرصتحلى بها و التي 
 فيكل فرد  وصفات هذه الخصال الحميدة من شيمو كانت . وإكرامه مسألة حياة أو موت

د ساهمت هذه لذا فق .الأحرار عمومالمجتمع العربي القديم سواء كان من السادة أو من 
  .ولعلها لا تزال باقية إلى يومنا هذا .القديم عربيالعادات في تنظيم الحياة الاجتماعية لل

واعتبرها ضرورة من ضروريات قيام  عن مثل هذه الأخلاق السموألتحدث 
من بحر ( :ذلك يقولجل لأو  ام واستقبال الضيفكر إمسألة  لىع اصيحر كان و  .المجتمعات

  :)الطويل

 ِّ
�Yٌإِذا�4َ ِ
'�k-م4َ�َّ
َ

c�-
ّ
�
ِ�Yٌ *** 

ُ
�

َ
k ُلM+ُ

َ
  .26ولk�-Xِ�ٌ-لَ�ا�ِ!�امُ�.

 عربية أبية في كلام الشاعر دلالة واضحة على أنّ الكرم صفة مستقرة في كل نفس
هذا تأكيد على أن المكارم الحميدة تخص كل و في  .القوللفعل في فالكرم عندهم في 

أي إذا غاب سيد  »ذا سَيدٌ مِنّا خَلا قامَ سَيدٌ إِ  «: طبقات المجتمع على حدّ قول الشاعر
  .المقام والعمل الذي كان يقوم بهفه سيد آخر في خلي

  )من بحر الطويل( :السموألقال عن استقبال الضيف وإكرامه و  

�-�دونW�َ-رِقٍ�
َ
YَLِcت�>-رٌ��

ُ
�3ُ� وَ *** وَ
-�أ

َ
�-�*(�ا��-زِ��نَ�> َّ


َ
  .27"�ذ

فقد كانوا  .لذلك كانت مسألة ضرورية جداً في حياتهم حسن الضيافةيز المجتمع قديما بتَم
إن  يرشدونهثم إليه ويكرمونه  ايحسنو ل ا عابر السبيل أو الضيفبه يليهتدليلا يوقدون النار 

                                                           

  .91 :، صعروة بن الورد والسموأل اديوان .26
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إكرامهم للضيف الذي ينزل عندهم  حسن دلالة واضحة على السموألكلام في ف .ضل السبيل
  .ي ارتبطت بالكرم والجود وإكرام الضيفهذا دليل على مآثر العرب الت فيو 

لهذا لا يمكن أن يرد  ؛مرة أخرى على أن رزق الضيف عندهم محفوظ السموألثم أكدّ 
  )من بحر المتقارب( :عندهم أحدٌ إذا نزل عندهم وهذا يتمثل في قوله

�Eِkِْرِز�	ْ:َ�
َ

U
ُ��ا�َ�ْ
َ
دْ.

َ
�أ

َ
'

َ
. *** ْ��ُ�iْ

َ
���َ
kِ�iْ

َ
���َ
kِا�

َ
Yَيّ�إٍذ

َ
  28 .زَقِ �

 ،واعتبر أن إكرام الضيف من أولوياته ها العرب في زمانهبالقيم التي أقر  السموألتمسك 
يرحب به ويكرمه لهذا فقول الشاعر وحديثه عن إكرام بل  فلا يدفع ضيفا إذا نزل عنده

  .، فهذا رزق الضيف محفوظ ولا يستطيع أحدٌ أن يأخذه منهالرزقالضيف يرتبط بموضوع 
في شعره صورة أخرى من صور الكرم والعطف على الفقراء وذلك في  السموألقدم 

  )من بحر الطويل( :قوله
iaَُرM�

ُ
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ُ
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ُ
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َ

+َ�بِ  ***   iِuِ ـ.ُ��َ

َ
cآ��َ 
ِ�>t
Fَ��ُ+َ,

َ
S4َ29.  

وهذا ما جعله يأمر  .لى اليتامى والفقراء سلك به منحى إلى الكرمع السموألفعطف 
 .كلام الشاعر دليل على تمسكه بمكارم الأخلاق فيو  .ينحر إبله لهؤلاء الفقراء

 
 
 
 
 

                                                           

  .88 :، صعروة بن الورد والسموأل اديوان .28
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     .الفهم، التفسير، الوعي: عناصر

الشعر الجاهلي ضرورة تاريخية وفنية وحضارية وهو تراث معرفي وكيان معلوماتي متمدد،  
سجل تاريخ العرب وحضارتهم ومواقفهم . العقل والفكر والشعور وقدم رؤيته للعالم خاطب

رؤية أكثر ما هو صورة للواقع، فالشاعر كان يملك من « وهمومهم واهتماماتهم، فالشعر 
لتصبح فكرة ثم تتموضع في  الوعي ما يمكنه من رؤية عالمه وذاته، فالرؤية تبدأ في الوعي

جود الإنساني وجود واعٍ وفاعل في العالم، فالشاعر يحاول أن يعي من حيث أن الو  العالم
  30.»ذاته ووجوده في العالم فيطلب رؤية تضاهي رؤية الشعر وتسعى إلى استيعابها

الذي ذاع صيته في مجال قول الشعر في " شعر السموأل"وهذا ما حاولنا دراسته في 
 .الأول من القرن السادس عشروهو شاعر يهودي حكيم عاش في النصف  .العصر الجاهلي

اشتهر بشعره المليء بالحكمة والقيم  .وهو سيّد من سادة يهود الحجاز، ومن أثريائهم وملاكهم
الأخلاقية فقد كان يحمل في طيات كلماته ما يوافق الحق في مضامينه وما يضيء نفس 

وال الحكماء مثله فأق وهو يعبر عن حقيقة حياته .المرء بإشراقات توجيهية تدفعه نحو الخير
تمثل حضارة المجتمع في ذلك العصر فالحكمة كانت تدل على معرفة الشخص بالحياة 

  .ووقوفه على طرقها المستقيمة التي تهدي إلى سبيل الرشاد

رؤية العالم موحدة تنظم حملة  ]...[يتضمن كل عمل أدبي عظيم« : "غولدمان"يقول 
ا حتما، فإن من الضروري أن نقدر على أن معانية، ومن أجل أن يكون هذا العمل عظيم

نجد داخله أنواع الوعي بالقيم الأخرى المرفوضة بل والمقهورة من طرف الرؤية التي تؤسس 
وهذا ما  31.» ة التي ستصبح رفض وقمع هذه القيموحدة العمل نفسه والتضحيات الإنساني

  .على توضيحه في شعره" السموأل"عمل 

                                                           

، 63:، عمجلة الآداب الرافدين، "الرؤية الأسقلطية في الشعر العربي قبل الإسلام:"مؤيد محمد صالح اليوزكي.  30
  .18:م، ص2012-ه1433

 ،3ط المغرب، البيضاء، ارد توتال، دار ،تكوينية بنيوية مقارنة-المغرب في المعاصر الشعر ظاهرة: بنس محمد.  31
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يعتبر « لتكويني لا يفصل العمل الأدبي عن المجتمع فهو وبما أن المنهج البنيوي ا
وعليه فإن 32.»أن الذات المبدعة تكون معبرة عن الفئة المنتمية إليها أو الطبقة التي تمثلها

  .هي المبدعة الحقيقية للأعمال الأدبية "غولدمان"الفئة الاجتماعية حسب 

ئق ومفاهيم تبرز خلفية الذي يحتوي على حقا "السموأل"وهذا ما ينطبق على شعر 
الواقع الذي كان عليه المجتمع في العصر الجاهلي، من خلال تمجيده لمكارم الأخلاق 
والمثل العليا التي تعتبر العامل الأساسي المطلوب لدى أفراد المجتمع في ذلك العصر فالكرم 

فالنص « ارة والشجاعة والوفاء والفخر بالقبيلة والاعتزاز بها كان من مقومات ترسيخ الحض
الأدبي بدوره يسعى إلى تقييم الواقع الاجتماعي فهو يهدف إلى الحفاظ على القيم السائدة في 

وهو عبارة عن رؤية للعالم التي يبرزها ويبلورها المبدع في أفضل صورة 33.»المجتمع 
  .فهو يعبر بذلك عن طموحات وأفكار المجتمع الذي ينتمي إليه. ممكنة

البنية الدالة، ": وهي تكويني الذي يقوم على مجموعة من المفاهيم الأساسيةوالمنهج البنيوي ال
يسعى إلى دراسة ما هو جوهري  "ورؤية العالم "القائم-الوعي الممكن" ،"التفسيرو والفهم، 

في النص ودمج العمل الأدبي في الحياة الشخصية للمبدع مع التطرق إلى الحياة الاجتماعية 
  .لم عند الجماعة التي ينتمي إليها الكاتببهدف دراسة مفهوم العا

وانطلاقا من هذا ما هي الأسباب الاجتماعية والفردية التي أدت إلى ظهور هذه الظواهر أو  
الرؤى التي عبر عنها السموأل في شعره في ذلك العصر؟ وهل هذه الرؤية هي عبارة عن 

 مة تطلعاته؟وضعيات لملاء نسانية لمحاولة تغيروردود إ ،انعكاس لوعي الشاعر لما حوله

 

  

                                                           

32
  .15- 14:صالبنيوية التكوينية والنقد الأدبي، : لوسيان غولدمان وآخرون.  

  .88:ص ،الإسلام قبل العربي الشعر في الأسقلطية الرؤية: اليوزكي صالح محمد . 33
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  :الفهم والتفسير
عارا كثيرة تعبر عنه موضوع شاع في الشعر الجاهلي إذ نجد أش "القيم الأخلاقية"

ولم يكونوا فئة متجانسة لا من  ،عليها أشعارهم اوقد اهتم بها الشعراء وبنو  .بطرق مختلفة
 منهممن حيث الديانة ف ولايرهم منهم الملك والأمير والصعلوك وغإذ  حيث الطبقة الاجتماعية

  .الوثني والنصراني واليهودي

  .قول أن شعره مبني عليهاال نستطيعو بهذا الموضوع كثيرا في شعره،  "السموأل" اهتم

أوفى «: فقالوا حيث أنه يضرب به المثل،-الوفاء–من أهم الصفات التي اشتهر بها 
قدم إليه الشاعر وكان قد « أنه سبب وذلك قصته مع امرئ القيس حيث و  34.»من السموأل

عجز عن الأخذ بثأر أبيه، وقد عزم على الذهاب إلى قيصر الروم ليستنجد به لعله يخرج 
مرؤ القيس درعا ثمينة وسار افذهب أولا إلى السمو أل وآمنه أ .معه جيشا يساعده على ذلك

من له ثأر على أل أحد الملوك موبعد حين طوق حصن السمو ] ...[بعد ذلك إلى قيصر الروم
سأغادر الحصن بمجرد : لكامرئ القيس فسأل السمو أل عن سبب تطويقه لحصنه؟ فقال الم

فقد كانت الكلمة في العصر الجاهلي ينطقها  35.»أل ذلكالسمو رع الكندي فرفض تسليمي أد
ر ذمتي وأخون قلا أح «: الرجل تكون عهدا عليه يجب عليه الوفاء به، فقال السموأل

فضل الملك محاصرا الحصن . لا يتعرض شرفه للتجريح ومروءته للانتقاص كي »أمانتي
من رحلة صيد فقبض عليه الملك ونادى على  "السموأل"وفي أثناء ذلك جاء أحد أبناء 

 طلبه، وقام "السموأل"فرفض  »هذا ابنك معي فإما تسلمني ما لديك وإما أقتله« ": السموأل"
 .)البحر الطويل(من : فقال في ذلك. ذبح ابنه أمام عينهب

 

 
                                                           

  .70:م، ص2012، 1:، ع7:ممجلة جامعة الخليل للبحوث، ، "اليهود واليهودية": محمود العزازمة . 34
  .79 :ص نفسه، لمرجعا . 35
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��1Rي�إY�!درع�ا�SF�/
  .إذا�
-�c-ن�أMkام�و.
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��/��•••أ>���T�Eر�
���: وM�-kا�-
  36..'�والله�أ�Yر�

فمن أنبل الشمائل الإنسانية أن يكون الإنسان وفيا بوعده بارا بما أخذ على عاتقه ولو كلفه  
  .مشقة وعناء

خلال الكيفية التي يحس فيها وينظر فيها إلى « فالشاعر هنا يعكس وعيه وفهمه من 
فالسموأل اختار التضحية بابنه ليحافظ على الأمانة والعهد، فهل هذا الرد  37.»واقع معين

بيئة الاجتماعية لها تأثير في عن والتصرف الذي قام به الشاعر ناتج عن وعي فردي أم 
ا يخططون لسلامة المجتمع ذلك؟ مما لا شك فيه أن الشعراء في العصر الجاهلي كانو 

 الأنها انتصار  ؛الإنساني بالوفاء بالعهود ويحاولوا أن ينموا في أبناء عصرهم هذه الفضيلة
فكان العرب في جاهليتهم لا يقدرون شيئا كما « للإنسان على نفسه بعد صراع طويل 

بحر من ( : يقول الشاعر 38.»يقدرون الوفاء، حتى ولو كلفه ذلك ما يملك من متاع الدنيا
  )طويل ال

  39.إ�y�q+��ا��
Mت���M�0�Yت��•••و�M"�أن���-ل�0ّ�-�:��%��

تحث وتحافظ على هذه القيم الكريمة  التيفالبيئة الاجتماعية لها دور كبير فهي  •
 .وتشجع عليها

  .فالشاعر هنا يعبر عن وعي الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها

                                                           

  .80:ص م،1980 لبنان، والنشر، للطباعة بيروت دار ،والسموأل الورد بن عروة اديوان: والسموأل الورد بن عروة . 36
  .06:م، ص2007، جامعة مؤتة، المعاني الدينية في شعر شعراء ما قبل الإسلام: خالد علي سالم العدوان . 37
  .95:ه، صالمرجع نفس . 38
  .80:ص، ديوانا عروة بن الورد والسموأل . 39
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 :الحياةو  موتال

أيقن  لأنه ،ت في شعره أكثر من إدراكه لمعنى الحياةتجلالموت  إدراك الشاعر لحقيقة
فهل يعرف الشاعر . أن الموت حتمية لابد منها وأن خلود الإنسان مستحيل في هذه الحياة

  وأن هناك حياة بعد الموت؟  ؟أن لكل شيء نهاية

خلق والبعث، أدى به إلى تناول موضوع الفناء وال" السموأل"الحياة لدى الفرد بالموت و  فوعي
  )الخفيف بحر( : يقول

��/��

��/��Mم��-
�^��<•••�/3�Fُ�-_`.و�-a�
  أ
�ت�أ

��1ّ�cن�-e

/��•••gT_-�الله�*(��c�M��-_h-e
�1�c40.و  

فالشاعر يتناول أمورا ثلاثة في وجود الإنسان ولادته وموته وبعثه، فيبدأ مع فكرة نشوء 
« عملية الخلق الدقيقة اناً، فاالله تعالى من يحكم الإنسان وتكونه من نطفة تسير بأمر االله إنس

وهذه الحقيقة كانت تعد من المسلمات في الديانة اليهودية ثم  » كنها االله و أمرت أمرها
  )الكامل بحر من(: يواصل الشاعر قوله

��/�
0�ij�/�T�Yk��ٍaد�/


Mت��•••S4ن�SF�	a�12ر-
  41.و0

لحياة ثم يصير الإنسان إلى القبر ويطول به الأمد فيرى الشاعر أن الموت الحقيقي بانتهاء ا
وهنا إشارة للوقت بين عمليتي الموت والبعث ثم يكون بعد البعث حياة أخرى  »ميت الدهر «

  .جديدة

 .»حياتي رهن بأن سأموت « :اقتناع الشاعر بالموت واستلامه لها واضح في قوله
ن موعده مجهول قد يطول ويقصر، ف أن الأجل دين يجب أن يسدد ولك" السموأل"وهنا يبين 

                                                           

  .81:ديوانا عروة بن الورد والسموأل، ص .40 
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  .41 
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ثم يتناول الشاعر موضوع البعث أي . يؤكد أن الموت مصير الإنسان في النهاية" السموأل"
  )الخفيف بحر من(:مرحلة ما بعد الموت يقول

���-

/�w+�ي�وأw+�ن�إذ��•••���/

M�Qرة�ود:�-aM6�k.  

�M0إذا��)ّr:إ�(�ا�����أم�•••��/
�
  4.42 /�أ�qr:�1Rا�){-ب�

لا يترك مجالا للشك في حقيقة البعث والحساب ويشير إلى المدة التي يمضيها " فالسموأل"
  ) الخفيف بحر من(:الجسد في القبر حتى يصير إلى تراب يقول

�1
�+Mث��•••وأ�1R-Aا�
��ن�أ�1Rإذا�م�Lp:وإنّ�رمّ�أ�
ُ

  43.ت

ساءَلة عن أعماله إلى المُ  أن آخر مرحلة في مسيرة الإنسان أن يتعرض" السموأل"ويدرك 
  )الخفيف بحر من(يقول


/����•••a��أ�Mkّ	�إذ�YAارك�ذ>¡<��_h�1
ّ
Rإ�)ّr:��z�A؟و

44  

وإن كان الجزاء من جنس العمل إن كان خيرا فجزاؤه طيب وإن كان خبيثا فجزاؤه العقاب 
   )الخفيف بحر من(:يقول

���L+
ُ
R�9و
�Xا�	
��ٍ��F3/��•••أ��.�E@
Yk��<�F45؟أم�  

فالشاعر يعكس انتماؤه  .لشاعر وفهمه واضح المعالم في هذا النصلفكر الديني فالوعي وال
ورفض التعددية في  .الديني وظاهرة التوحيد في شعره التي هي تقوم على فكرة الإله الواحد

  .فهو يركز على فكرة التوحيد ويؤكد عليها. العبادة

                                                           

  .81:صديوانا عروة بن الورد والسموأل،  .42
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر  .43
  .81:، صالمصدر نفسه  .44
    .82:، صالمصدر نفسه . 45
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نته في الذات الجاهلية يهدف إلى التأثير بأفكاره وتعاليم ديا" السموأل"فهل كان 
  ؟خاصة أنه قيل بلغة العرب ،الوثنية

لم تستطع اليهودية أن تتغلب على الوثنية في بلاد العرب، لأن كثيرا من أحكامها «       
ولكن لا           46.» مبني على المشقة فضلا عن الرفض اليهودي الاندماج في الأمم

ن لم تتغلب على الوثنية تكون قد أثرت في يمكن أن نحسم الأمر بالنفي المطلق، فحتى إ
الذات الجاهلية وخلقت عندها نوعاً من الشك، ولو كان داخلياً يحضها على التفكير في 

  .معتقداتها

استسلام الشاعر لحقيقة الموت وتسليمه بها لم يمنعه من تسجيل بعض شمائله  
الذي يتركه الإنسان من ورائه ومبادئه فهو يبين أن الموت واقع لا محالة ولكن المهم الأثر 

  )الخفيف بحر من(: يقول

�-�@.�E@+L4�i@w� 
/��•••رُبَّ�!.�E@T�A�)£و�/L
.47  

فهو لا يعرض عن شتم من شتمه ولا يقابله بالشتيمة تحكماً وتنزها فهو وإن كان في خضم 
  .بيئة طبعت الإنسان العربي على الحدة والصلابة لم ينس الحلْم الذي يدل على شهامته

: يتطرق الشاعر أيضا لموضوع الرزق ويمدح لمن يبحث عن الرزق الحلال يقول
   )الخفيف بحر من(


	�ا��ز��        ��
������•••�����ا��
��ا����  ق�و"������ا�! ���ا

0
�/���•••.-,+��ا��زق�*(�ا�)'ل�
	�ا�!%��-
 48.ب�و�6أ��12�3�4

                                                           

  .52:ص، )في الجاهلية وصدر الإسلام(تاريخ اليهود في بلد العرب  :نسونإسرائيل ولف .46
  .81:ديوانا عروة بن الورد والسموأل، ص .47
    .82:ص، نفسه المصدر  .48
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في مجتمعه وقبيلته بصفة خاصة  فهم ووعي الشاعر لهذه المسألة راجع إلى ما يكون
فقد عرف اليهود نشاطهم « فهو يعكس نظرته اتجاه الربا والربح بالخدع والاحتيال 

وقد اشتهروا بتعاملهم  ]...[الاقتصادي فقد امتهنوا الزراعة واشتغلوا بالنجارة وبعض الحرف 
لقروض الربوية أشاعوا ما يسمى با« فبعد سيطرتهم على الحركة الاقتصادية   49.» بالربا

 عليه السلام، ل القناعة مؤكدا زوال كل شيء كما زال ملك داودضيف الشاعرو  50.»  الفاحشة
  )الخفيف بحر من(: يقول

  51.د�.��ت�:
?<��EFور�C/��•••وأA@?<�=>�-ء�:	�ا�9�Xداو�

 أورثته القناعة والرضا وأن لكل إنسان رزق يصل إليه ضعيفا أو قويا، فلا داود فقصة النبي
قوي يعطي زيادة في الرزق لقوته ولا ضعيف يحرم الرزق لعدم قدرته، فاالله هو الواهب الرزاق 

  .وهو الذي يقسمه بين الناس

  )من البحر الخفيف: (يقول


/�����•••.��%��+��1ا��Mي�.�'�
	�ا��ز���  .ق�و"���Oم�ا��+
�Uا�¤


-��GH¥kا��ـ����Ekرز�	
��e���F•••�������E�<ّ��أc�ّوإن�Eـ/
L@}X52.ا  

ير والنظرة الصائبة والفهم الصحيح للحياة وأحداثها سوهذا ما يدل على أصالة الرأي ودقة التف
 .وتجاربها

 

  

                                                           

  .64- 63:ص، )في الجاهلية وصدر الإسلام(تاريخ اليهود في بلاد العرب ولفنسون،  إسرائيل .49
  .66:المرجع السابق، ص . 50
  .82:ص ،والسموأل الورد بن عروة ديوانا . 51
  .82:المصدر نفسه، ص  . 52
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  :الوعي الممكن والوعي القائم

الموت حتمية لابد منها في وعي لشاعر فهو قدر لا يمكن أن يسلم منه مخلوق على 
  )الكامل البحر من(: ظهر الدنيا، يقول

/L�4�i�4أ���qrا���i
  ..��1ا��,-ل�ذوو�ا��Mي�.���/��•••و"��4

���^

�Uا�{'
^�إن�أردت�4'T•••ت��M.ت�����?<�و�{/�أMX53.وا  

لشاعر لم ينتظر ساعة الرحيل بل دفعه الأمل بالحياة وحب البقاء إلى البحث عن منافذ ا
الأخلاقي الذي  الاختيار« فوجد ضالته من خلال . خلود بديلة بما أنّ خلود الجسد مستحيل

مما جعله يبحث عن ملونات  54.»المعنوي عن طريق الوجود في القيم يضمن له الخلود
 (:يقول فيما سيقوله النساء بعد موته .شخصية الرجل المثال الذي يتوافق مع بيئته ومجتمعه

  )الكامل بحر من

�-e�-aب�Y<ن�أ�ي�0�+w�/

-ذا��EF�>?�6�Aأ>Mا�(����•••�-��.  

�A�"�	أ�������^_��T�ُّ�ب.�Y+•••ح����-L4و�^:-¦¤y�-_§,�..55  

فذهب يبحث  .عنهن لأنه الذي يفرج عنهن الكرب فأمنيته أن تتمنى النساء خلوده ولا يبتعد
الدة بين عن الذكر أبد الدهر وطيب أحاديثه وأفعاله التي يرى أن البقاء فيها إذا ما بقيت خ

  )الوافر بحر من: (الناس يقول الشاعر


��Mد��T-رب�Y�Fاح��•••�ئ�أ
	�ا�)Mادث�,-a���إنّ�ا�  �M,��.56ا

                                                           

  .83:ص،  والسموأل الورد بن عروة ديوانا . 53
مجلة الدراسات اللغوية ، "الخلود في الشعر الجاهلي ودوره في تكوين شخصية الرجل المثال: "عادل علي عيوش الزين . 54

  .29:م، ص2018-2017الأردن، والأدبية، 
  .86:صرد والسموأل، ديوانا عروة بن الو  .55
  .86:المصدر نفسه، ص  .56
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يصدق أنه  من هنا ينعكس فهم الشاعر للحياة وأنّ لا أحد يستطيع النجاة منها فالجاهل
  . سيخلد فيها

الشاعر يتعمد البحث عن الخلود المعنوي من خلال المثل والقيم التي كان يأتيها من 
: ل على ذلك تضحيته بابنه في سبيل الوفاء بعهده يقولوخير مثا .جاهليته لتخلده أبدا الدهر

  )الطويل البحر من(

��1Rي�إY�!ذرع�ا�SF�/
  57.إذا�
-�c-ن�أMkام�و.
/��•••و.

فخوفه من أن يوصف بأنه خائن وهي صفة مكروهة ووصمة عار في مجتمعه، وفهمه بأنها 
يضا نابع من ولعل ذلك أ. سوف تلازمه طول حياته سبب في تفضيله موت ابنه عليها

فهو بذلك مخير بين الفناء  .إن لم يفعل لها ما يديم ذكره لهامحاولته تخليد نفسه التي ستفنى 
كر ما إن ممارسة القيم الأخلاقية الموروثة في العرف الجماعي سبيل إلى خلود الذ « والخلود 

م الثناء الذي دام خلود الجسد مستحيلا، إذ وضع الداعون إلى ممارسة تلك القيم نصب أعينه
  58.» يحصلون عليه بوصفه الخلد الذي هو صفة من صفات الإله

دا بين الناس ولهذا كان الشاعر يسعى إلى المثل والقيم العربية فهي التي ستبقيه خال
  )الطويل بحر من:(ول الشاعريق .جسده لا يبلى ذكره إذ بلي

��iaرM�k�Y}��"��
-@

���•••رأ�/�ا���+k��z�)*�iu��-<ا�k�+.  

-<Y
+��/��. :��i_`�:�-O3ب����•••أر�+
��cآ�� 
�/�F��+,S4.59  

إقدامه على فعل الخير ومساعدة الناس وإعطائهم ما عنده حتى لو امتنع الآخرون، إيمان أن 
  .ذكره بعمل الخير المتواصل يحقق له الخلود

                                                           

  .80:، ص والسموأل الورد بن عروة ديوانا .57
  .83:ص، "الخلود في الشعر الرجل المثال ودوره في تكوين شخصية الرجل المثال" :الزين عيوش علي عادل .58
  .78:صديوانا عروة بن الورد والسموأل،  .59
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����i_hاMcإ�	

�iا�e�e�����•••و3@©�أ�ا��+�-ء�L0ـّ��اا���	
�ª�  60.وأ
بفعله للخير ومساعدة الناس حتى وإن كان عدّوه فكان سيدا غنيا " السموأل"عرف فقد 

فقد كان له قصرا بجوار المدينة وكانت فيه بئر روية عذبة والعرب تنزل به « متحضرا 
بمشكلة الفناء التي سيعيشها أدب به إلى البحث " السموأل"من خلال هذا وعي  61» فيضيفها

الوعي هو مظهر من مظاهر تأثر الذات بظروف بيئتها « عن جذري لها في مجتمعه 
وتسعى الذات بدورها إلى التأثير في البيئة عبر الوعي القائم وصولا إلى الوعي الممكن الذي 

ولها يكون مفإدراك الأمور والبحث عن ح 62.» ترى فيه نظرة مستقبلية للبيئة المحيطة به
   .دائما فيها يتماشى مع المجتمع

ر بمجتمعه وقبيلته ظهر في شعره من خلال موضوع الفخر، فقد كان ارتباط الشاع
الشاعر معتدا بنفسه وقبيلته حيث يرجع إلى أصوله الكريمة والغنية فيفخر بأجداده ويعتز 

  .بدمائه وشرفه
فالبنية الاجتماعية كانت تتمثل في القبيلة التي هي بمثابة الدولة والوحدة السياسية « 

ان يحكمها قانون العصبية وذوبان شخصية الفرد في الجماعة وطغيان المطلقة لأفرادها وك
 البحر من'(: يقول الشاعر مفتخرا بأصله وماله 63.» روح الجماعة على النزعة الفردية

  )الوافر
  .و:
�-�w�-L�z»/�ا4@�
/***      F?<��(�:-د�-����0�-��0-���

�����E�:ا�+��-ن��¬
َ
��ْAً�ا�LِWِ      ***?F-<�-
 إذا�

ُ
/�ْFَأ�i
C�>.64 

                                                           

  .89:، ص والسموأل الورد بن عروة ديوانا .60
  .76:، ص"اليهودية واليهود: "محمود العزازمة .61
  .49- 48:ص، - مقاربة بنيوية تكوينية–ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : محمد بنيس .62
  .13:م، ص1997مجلة اتحاد كتاب العرب،  ،"- دراسة- الانتماء في الشعر الجاهلي: "فاروق أحمد سليم .63
  .79:ص ديوانا عروة بن الورد والسموأل، .64
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في  قيمة الانتماء ظهرت كذلك .فهو يفتخر بحصن عائلته العريق وأصوله العريقة
 بحر من:( سه وقبيلته وعشيرته التي مطلعهاي يفخر فيها بنففي قصيدته الت" السموأل"شعر 
  )الطويل

��EC�:ا���م��	
�%ْ
َ
RYْ��iء���Xإذا�ا•••���
L,�E�YAرداء�����e..65  

يدة من أجمل ما قيل في قصائد الحكمة والفخر، فقد استهلها استهلالها تعتبر هذه القص
مباشر بلا تعقيد ليؤطر لنا الحكمة في أول البيت فهو ذهب إلى الأرقى ليؤكد أن الرداء 

  .الظاهر ليس سوى بريق خادع، فالثياب القطنية لا تدل بالضرورة على نظافة النفس
  )الطويل بحر من( :أ بالافتخار بها وبإنجازاتها فيقولالحمية ضد قبيلته ويبد السموألوأخذت 


��:Yد>-���k�-<أ�-<��ّ+2•••���
�kأن�ا�!�ام��-u��/��.66  
العدد لأنهم كرام وهي ميزة إيجابية  افقومه قليلو  .الكرم عددهم لسببفالشاعر حول علة قلة 

  )طويل بحر من( :يقول

��و,-ر>-���k�-<أ�-<�C�-
��	�ذ�
�:���3و,-ر�=��­T•••و.67  

 .هنا الموقف الجاد الإيجابي ولو كانوا قلة هو قمة السيادة لأنهم يستجار بهم ولو كان قلة
رة تدور في معنى وتنصهر في روح وهنا يظهر فخر الشاعر بقبيلته وذوبانه فيها أن يصبح ذَ 

  .وهذا من مفاخر العرب أن يكون جاره عزيزا" نحن"وتعلو " الأنا"الجماعة فتتلاشى 
 من(: لشاعر يؤمن بأن العبرة عنده ليست بالكثرة بل بالقوة ثم واصل الافتخار بقبيلته يقولفا

 .)الطويل بحر
�Ewا�.�)*�/

�-�

-ت��-

���•••و@kن�-z��
0�	
  68.و"�W-ل�

كانوا يمدحون بالموت قطعا بالسيوف ويتهاجون بالموت على الفراش وهي حالة الشجاعة عند 
  .فيهم العرب فهي جبلة وغريزة

                                                           

  .90:، ص والسموأل الورد بن عروة ديوانا .65
  .90:، صنفسهالمصدر   .66
  .90:المصدر نفسه، ص  .67
  .91:، ص والسموأل الورد بن عروة ديوانا .68
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  )الطويل بحر من(: وعن شدة كرمهم يقول

�Muرة�*(�:Yو>-���-�

^�و®¦Mل ��•••وأ�-M�+
�-uر���:�-u�.69  

  )الطويل بحر من( :وكذلك

	�ا��-ز��ن�>�3����•••و
-�أYLcت�>-ر���-�دون�W-رق���-�
 70.و"�ذ

ير عن فالشاعر ينقل الواقع الاجتماعي والتاريخي الذي عاشته قبيلته فاستطاع التعب
  .طبقته الاجتماعية من خلال انجازاتها ومواقفها النبيلة

فهو يرى في الافتخار بقبيلته واعتزازه بها حل أو طريقة للرد على ابنه الكندي وبالتالي 
فكان هذا  71.» يصبح الوعي يعبر عن رؤية الأديب من خلال تسوية أوضاع الجماعة« 

  .الوثيق للشاعر بقبيلته أو مجتمعهالارتباط  كرد فعل اتجاه الموقف الذي لاقاه مما يؤكد
فالعاطفة التي حفزت  .العاطفة لها نصيب أيضا في شعره فالوحدة النفسية واضحة فيها 

الشاعر على نظمها هي عاطفة الفخر والاعتزاز وهي عاطفة تتسم بالعمق لمسحة الصدق 
كون إلى الصدق، مع أن لأن قائل القصيدة الفخرية تكون عاطفته أقرب ما ت ،التي تغلفها

فالمعاني الصادرة على العقل تغلب عن المعاني الصادرة  .الجانب العقلي أوفر من العاطفي
المستوفاة المعاني الحسنة الوصف، سلسلة الألفاظ المحكمة المقفاة فالأشعار « من القلب 

معانيها ولا عي التي خرجت خروج النثر سهولة وانتظاما فلا استكراه في قوافيها ولا تكلف في 
فجمال العالم يكتسب في القيم الأخلاقية والإنسانية ويتناهى عن كل ما  .72»لأصحابها فيها

 .هو مستقل فقيمة الإنسان بأخلاقه وحسن سيرته وتفاعله الإيجابي مع الجميع
 

 

                                                           

  .92:، صالمصدر نفسه  .69
  .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه  .70
  .33:صالبنيوية التكوينية والنقد الأدبي، : لوسيان غولدمان وآخرون .71
  .52:م، ص2010، 1، دار الآثار، ط1:م الشعر والشعراء،: قتيبة ناب. 72
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 :رؤية العالم •
  :رؤيته للعالم

طبقـــة الاجتماعيـــة، يشـــير مصـــطلح رؤيـــة العـــالم إلـــى علاقـــة العمـــل الأدبـــي بـــالواقع أو ال
بمعنـــى أن ينطلـــق الشـــاعر مـــن العوامـــل المحيطـــة بـــه وواقعـــه المعـــيش مـــن ظـــروف اجتماعيـــة 

وهـــذّا مــــا يجســـدّ علاقتــــه . سياســـية وحتـــى اقتصــــادية فيجســـدّ رؤيتــــه اتجاهـــا فــــي عملـــه الأدبــــي
بمجتمعه ووعيه لما يجري حوله وكشف ما يخص المجتمـع ومـا يخفـى علـى الآخـرين، وهـذا لا 

ه يعكس الواقع أو يؤرخه ولكن لابّـد أن يحمـل نصـه رؤيـة مسـتقبلية تسـتطيع بهـا تغييـر يعني أن
  .واقعه

ـــ  ــة العــالم"فـ مجموعــة مــن التطلعــات، المشــاعر والأفكــار التــي  «تتبلــور مــن خــلال  "رؤي
فالشـاعر يضـع . 73»تجمع بين أعضاء المجموعة الواحدة وتعارضها مع المجموعات الأخـرى 

لا يمكــن أن يكــون عظيمــاً إلا إذًا اهــتم بزيــادة  «يــدور فــي مجتمعــه، فهــو رؤيــة جديــدة لكــل مــا 
نصيب الناس من السعادة أو تحرير المضـطهدين أو توسـيع قـدرتنا علـى التعـاطف بعضـنا مـع 

  .74»بعض 
يعبر عن فكرة وبالتالي يعبر عـن فكـر الشـعب الـذي ينتمـي إليـه، ل وأالسموقد كان شعر 

فنـرى شـعره ينطـق بالحكمـة وملـيء بـالقيم . ر التـي ذكرهـا فـي شـعرهومن هنّا استمدّ رؤيته للأمو 
الأخلاقيــة كــالكرم والشــجاعة والــدفاع عــن القبيلــة وحثــه علــى مكــارم الأخــلاق مــن شــهامته وقــوة 

  .ورجولة وتسامح ووفاء التي كانت تعد من أساسيات وأصل الرجل الجاهلي

                                                           

  .41: ، صلإله الخفيا :لوسيان غولدمان  .73
  .85 :ص م،1964 ،2طمصر، ، دار المعرفة، القاهرة، طبيعة الفن ومسؤولية الفنان :محمد النويهي .74
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قســــوة : يئيــــة الصــــعبة نحــــورؤيــــة الشــــاعر للظــــروف التــــي يعيشــــها مجتمعــــه كالعوامــــل الب
الصـــحراء وطبيعـــة مناخهـــا والتـــآزر بـــين أفـــراد القبيلـــة فـــي الحـــالات الصـــعبة زرعـــت فـــي روح 

  .الفضيلة والكرم والنخوة وهذه الصفات جاءت بمّا تفرضه الظروف المحيطة به: الشاعر
  : يقول
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ة
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�L-ءُ�َ
M�Lأ َ̄ 
aَYِ¬ ***  وَ*(�ا�َ��ِ/�ُ��ٍLِaَ�qr:َ�	ٌ�,ََ75.و  

بين صفة الكرم الحقيقي والعطاء، فالرجل الكريم والعطـاء، فالرجـل الكـريم لـه طعـام وهذا ي
  :دائما للضيف وَالعابر يقول

�Eِkِرِز�	:َ�
َ
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َ
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َ
'�أ

َ
�iُ��زَقِ *** .

َ
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kإِذا�� Yَيَّ

َ
�.76  

ـــه ذلـــك  فكانـــت رؤيتـــه اتجـــاه فضـــيلة الكـــرم هـــي إبقـــاء الصـــيت الحســـن بـــين النـــاس فجعل
  :في قوله معطاءً كريمًا

�-�دونW�َ-رِقٍ�" 
َ
YَLِcت�>-رٌ��

ُ
�3ُ��*** وَ
-�أ

َ
�-�*(�ا��-زِ��نَ�> َّ


َ
  77."وَ"�ذ

فضيلة الكرم مـن أمهـات فضـائل الـنفس لأنهـا الفضـيلة التـي ينـزل بهـا صـاحب المـال عـن  « فـ
 وَمَــا. 78»تلـك الفضـيلة كـان لهـا شـأنها فـي المجتمـع الجـاهلي [... ] مالـه للفقيـر المحتـاج إليـه 

 مظهــر مــن مظــاهر الحكمــة لديــه فكــان يتســابق ليكــرم ويجــود  لوأالســمحُــب لهــذه الفضــيلة إلا
  .على الضيوف، فقد كان الكرم له مكانه لا يستهان بها

  
  

                                                           

  .88:صديوانا عروة بن الورد والسموأل،  .75
  88:المصدر نفسه، ص  .76
  .91:، صلمصدر نفسها  .77
 ،3لبنـــان، ط ، دار الثقافـــة، بيـــروت،-دراســـة نقديـــة تاريخيـــة فـــي عيـــون الشـــعر العربـــي–معلقـــات العـــرب  :انـــةببـــدوي ط .78

  .278 :، صم1974
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  :رؤيته للشجاعة •
هــــي انعكــــاس لرؤيتــــه عــــن القــــوة والبطولــــة فهــــو يــــرى أنّ  لوأالســــم الشــــجاعة فــــي شــــعر

  :يقولالشجاعة إحدى أشكال الإرادة والكمال 
�قٍ�وََ
�ِ�بٍ�

َ
w� ِ�ّ

ُ
z�)*�-�

ُ
.-
4

َ
Mلُ *** وَأ

ُ
�

َ

	��kِاعِ�ا�Yارِ:�ن�.ِ�-_�ِ 

-u
ُ
�-�<ِ� َّ�}َ

ُ
2�

ّ
"

َ
�أ

ٌ
دَة َّM+َ
ُ  *** �ُ
�

َ
k�َح-�

َ
�}�ُ�Gtّ0َ�YَLَ�

ُ
@

َ
..79  

 .  وَهذا هو سبب الاندفاع والتضحية من أجل الفوز بوسام البطولة والفخر والاعتزاز بها
  : اعيةظروف الاجتملرؤيته ل •

تعــددت رؤى الشــاعر الاجتماعيــة فقــد رأى مــا كــان ســائداً فــي مجتمعــه مــن يتــامى وفقــراء 
  :وضعفاء يقول
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فهـــذه النظـــرة الاجتماعيـــة وجبــــت عليـــه مســـاعدة هـــذه الفئــــة فـــدعّا قومـــه إلـــى مســــاعدتهم 
  :كريم ولا يجوع عنده أحد يقول والتكفل بهم لأنه
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لطبيعة الحياة وتقلبها وأن الدهر يتغير بتغير أحداثه رؤيـة واعيـة لإنسـان حكـيم  لوأالسم فرؤية
  .وواع بما يجري حوله

  : يقول
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  .92ديوانا عروة بن الورد والسموأل،  .79
  .76:المصدر نفسه، ص  .80
  .78، المصدر نفسه  .81
  .78:، صالمصدر نفسه  .82
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يكون النجاح حليفاً للجاهـل الغبـي فهـذا حـال  فهو لم يتعجب أن يخسر الفطن الذكي وأن
  :الدهر يقول
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  :الحياة لديه شكلت رؤيته للعالم ووجهت موافقة مع الفئات الاجتماعية يقولفخبرات وتجارب 
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المتدنيـة كأنهـا ضـعيفة ولا تسـتطيع المشـاركة أو الإدلاء برأيهـا المجتمـع إلـى الطبقـة نظرة 
إلـــى هـــذه الظـــاهرة فـــدعا إلـــى إعانـــة الفقيـــر ومســـاعدته مـــادَام  لوأالســـم وضـــحت الرؤيـــة لـــدى

الشـاعر  «الإنسان قادر على مد يد العون فإنه قـد يتغيـر الحـال والـدهر فيرجـع إليـك ضـعفه فــ 
روف عالمـه المحسـوس أن يكـون أكثـر قـدرة علـى الجاهلي استطاع فـي حـدود ظروفـه، وفـي ظـ

  .وهذا ما يجعله ينفعل انفعالا كبيراً  ؛85»رؤية العالم 
  :ـ الموت والحياةرؤيته ل •

فــالموت يحاصــره دائمــا إن لــم . كثيــراً ماعــانى الشــاعر الجــاهلي مــن ثنائيــة المــوت والحيــاة
عــة والعــيش، تجعلــه فــي فبيئتــه ومــا فيهــا مــن قســاوة الطبي. يكــن بــالحرب فــالمرض وتقــدم الســن

  .صراع دائم بين الحياة والموت
  فكيف تجلت رؤية السمؤل لهذه الثنائية؟

                                                           

  .78:صبن الورد والسموأل،  ديوانا عروة.  83
  .75: المصدر نفسه، ص  . 84
  .27 :صم، 2010، 1دار الآثار، ط ،1:م ،الشعر والشعراء :ابن قتيبة .85
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مــن المواضــيع الكبــرى التــي شــغلت عقــل الشــاعر واهــتم بهــا وأثــارت فكــره وحركــت عقلــه 
فمــا كــان المــوت ليبغــي شــيئا لــولا هــذه الحيــاة  «للتســاؤل والتــدبر هــي قضــية الحيــاة و المــوت 

«86.  
ارتقــاء الشــاعر إلــى مســتوى  «حيــاة موضــوعا يســتحق التأمــل والتفكيــر فهــو فقــد كانــت ال

فإدراكـــه . 87»كـــوني شـــمولي وبـــذلك اتســـعت دائـــرة الرؤيـــة لديـــه وارتقـــى التفكيـــر ليكـــون شـــمولياً 
  .لمشكلة الحياة الفانية أدى به إلى البحث والوقوف على أسرارها وما يجعله خالداً فيها

ء وربمــا يكــون الإنســان هــو الكــائن الوحيــد الــذي يؤرقــه المــوت ظــاهرة حتميــة علــى الأحيــا
  : الموت برغم من أنه مستسلم له ويقر بحَتْمية يقول
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يــة تقــرُ بحتميتــه، وأنّــه لابــدّ منــه مهمــا تعــددت معتقــدات إلــى المــوت رؤ  لوأالســمفرؤيــة  
  :الإنسان فهو مادام حيا فالموت ملازم له في حياته يلاحقه يقول
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  89.واMXت

اعر فالشاعر يبحث عن أمور تضمن له البقاء والديمومـة جتـى وراء المـوت، كمـا أن رؤيـة الشـ
فرؤيتــه . إزاء هــذا المصــير المحتــوم صــدر عــن إحســاس مســته فــي أقــرب النــاس إليــه وهــو ابنــه

  .هي أن في حياته موت وفي موته حياة

                                                           

  . 2 :، صم1996عالم المعرفة، الكويت،  شعرنا القديم والنقد الجديد، :وهب أحمد روهية .86
  .294 :، صالسابق المرجع. 87

  .83:، صلديوانا عروة بن الورد والسموأ .88
  .الصفحة نفسها المصدر نفسه، .89
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رؤية الكـون لـدى الشـاعر مـن خـلال المعـادل الموضـوعي الـذي أثـار مشـكلة المـوت  «فــ 
فـــإقراره . 90»الـــداً المتخليـــة التـــي دلـــت علـــى فنـــاء الوجـــود الإنســـاني أدّى بـــه أن يجعـــل نفســـه خ

. فالشــجاع هــو مــن يــدنو مــن المــوت ولا يتراجــع. بحتميــة المــوت تكســبه قــوة وشــجاعة وخلــوداً 
  .ورؤيته لا تخرج عن رؤية الشجعان ولا المؤمنين بقضاء االله وقدره

رؤيته للفناء تجلت في أن الحياة عبارة عنّ رحلة وما هي إلا متاع الفرد أو هـي كلاعـب 
  .ا الربّح في كل جولة من الجولات وإذا به يخسر فلينتبهالميسرّ الذي يرجو 

الحيـــاة هـــاجس لـــدى الشـــاعر الجـــاهلي ومـــا تطلـــع إليـــه عبـــر  وهـــذا مـــا جعـــل  تفاصـــيل «
الأبعاد الزمنية الثلاثـة هـي الماضـي، الحاضـر والمسـتقبل الـذي يتحـرك فـي أعماقـه عبـر الفعـل 

فيـه زخـم الانفعـالات أثـر واضـح المعـالم الذي ينوي القيـام بـه ويـرتبط ذلـك بالمكـان الـذي يشـكل 
وهــذا مــا  ؛91»مــن همومــه المختلفــة  التــي يخفــف عبرهــاحيــث يتجلــى ذلــك فــي تجربتــه الشــعرية 

  .جعله يلتمس لهذه التجربة ومأساة المصير الإنساني عزاء في شعره

                                                           

 م، 2000 ،)ط.د(سوريا،  تحاد، دمشق،، دار الاالصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام :خليل إبراهيم .90
  .30 :ص
  .30 :، صالصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام :خليل إبراهيم .91



  � ��� �وء ا����و�� ا���و�� ا���وأل 
�ر    :                        ا����� ا�
	ل

 

69 

  :رؤيته للرزق •
جعــل الشــاعر رؤيتــه واضــحة فــي هــذا الموضــوع فهــو يطلــب ويحــث علــى كســب الــرزق 

لحـــلال ويـــذم الحـــرام، واســـتمد هـــذه الرؤيـــة مـــن التربيـــة التـــي نشـــأ عليهـــا فـــي مجتمعـــه لا علـــى ا
وقد سعى أن يجعل رزقه كسبا حلالاً يجنيه من تعبه، ويبتعـد عـن كـل الممارسـات غيـر . الدين

  :الأخلاقية المنافية للقيم يقول

{ـ�
َ

ِ-,َ+ِ��ا�ِ�زقَ�*(�ا�َ)'لِ�ِ
َ	�ا�!
َ

�ُ/ ـِ��و6ََّ�أ�3�4َ***  .ِ0َ�-
�12�َ.92  

إن رؤيــة . فقــد كــان يجــدّ ويجتهــد فــي طلــب الــرزق ليغنــي نفســه ولينفــق علــى المســاكين والفقــراء
وهـذّا دليـل علـى . القليل المتاح الطيب، خيـر مـن الكثيـر الحـرام: الشاعر اتجاه نحو الرزق هي

  :عِفته وقناعته، فهو لا يخون مثلا بداعي الحاجة ولا يخون الأمانة يقول
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  .فرؤيته مستمدة من أجداده بني إسرائيل التي أورثته القناعة والتنزه عن الأكل الحرام
  :رؤيته للوفاء •

بـــرغم مـــن جاهليتـــه  لوأســـمالفكـــان للوفـــاء حضـــوة فـــي نفـــس الشـــاعر عـــن المـــال والولـــد، 
فهـو . ه عـرف أنّ مـن طبـاع العـرب حفـظ الأمانـات وهـو طـابعٌ لـيس بسـهل تأديتـهوديانته إلاّ أنّـ

لــم يخــرج عــن هــذه القــيم بــل تبناهــا وضــحى لهــا بقربــان كــي لا يخــرج عــن رؤيــة المجتمــع ولا 
تخــرج رؤيــة المجتمــع عنــه فيقــال لــه غــدار وهــي وصــمة عــار تبقــى مــع الإنســان وتتعــارض مــع 

  .قوانين قبيلته

                                                           

  .82:صديوانا عروة بن الورد والسموأل،  .92
  . 81:المصدر نفسه، ص  .93
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 موضــوعيا لقــيم الوفــاء فلكــي تبقــى القــيم لابّــد مــن التضــحية بابنــه، لقــد أصــبح ابنــه معــادلاً 
وهــذه الرؤيــا يعجــز الآخــرون الإتيــان بهــا لأن فــي حيــاة ابنــه مــوت لقــيم المجتمــع، والشــاعر فــي 

  .عرف العرب هو مرآة المجتمع
فنظرتــه للوفــاء ورؤيتــه للعــالم المحــيط بــه جعلتــه يخلــد إلــى يومنــا هــذا، فقــد خلــده التــاريخ 

  .لدته قيم المجتمع وجعله مثالاً يقتدي بهوخ
  94:يقول الأعشى

�EFم�-Luأل�إذا�4-ر�ا�ML}�-z�	T *** ِار�,��ِ
  *(�َ±َ)ِ���M}Tاء�ا��

��E���

L-ء�A�	
  .�0ٌ	��0�نٌ�و,-رٌ������Yارٌ *** �Fx-F¬�ا���د�
  .    فهم يمنحون القيم التي تتحلّى فعالهم فيها قيمة نموذجية مثلى

  : اءرؤيته للانتم •
عـــن انتمائـــه وأفكـــاره ومشـــاعره اتجـــاه قومـــه واضـــحاً فـــي إبداعاتـــه ل وأالســـمكـــان تعبيـــر  

الانتماء ظاهرة إنسانية توجـد بقـوة بوجـود الإنسـان نفسـه وتتنـوع بتنـوع الـروابط التـي « الشعرية فـ
للعـالم  لوأالسـمفرؤية . 95»تشد بعض الناس إلى بعض الأخر وتميز بعض الناس عن غيرهم

هــي أن الفخــر بالــذات هــو الفخــر بالجماعــة والفخــر بالجماعــة هــو الفخــر : الانتمــاءفــي قضــية 
الارتفــاع بالأنســاب إلــى الأجــداد والأمجــاد والانتســاب إليهــا هــي الرابطــة الرئيســية  «فـــ . بالــذات

وعظمـــة الأجـــداد ترفـــع منزلـــة أبنـــائهم وتمـــنحهم الثقـــة الدافعـــة إلـــى الفخـــر . فـــي ظـــاهرة الانتمـــاء
" بقصــر جــدّه وكيــف أنّ العــرب كــانوا ينزلــون بــه وحصــنه  لوأالســمفقــد افتخــر  .96»والاعتــزاز

في تيماء ضيوفاً وكانوا يقيمـون بـه الأسـواق، فنسـب فـي شـعره كرمـه وضـيافته وأفعالـه  "الأبلق 
مجتمعــه عبــارة عــن قبائــل  «فقــد أدرك أن . الحميــدة نحــو النــاس والضــعفاء إلــى نســبه وأجــداده

                                                           

  .122 :، ص1، مكتبة الآداب، مجلة ديوان الأعشى الكبير :ميمون بن قيس .94
  . 09 :م، ص1997، إتحاد كتاب العربمجلة ، "دراسة" ،الانتماء في الشعر الجاهلي" :فاروق أحمد سليم .95
  .15، 14 :نفسه، ص رجعالم .96
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إلا بوجــود النســب الــذي يقــوم علــى أساســه الفواصــل والــروابط بــين تلــك أبويــة لا تتــأتى وجودهــا 
  .97»القبائل 

ففــي رؤيتــه للانتمــاء نســبّه هــو الــذي منّحــه هــذه المنزلــة العاليــة، فقــد كــان يفتخــر بقبيلتــه، 
يســـعد بســـعادتها ويحـــزن لتعاســـتها، فقـــد أحـــسّ بمســـؤوليته الخاصـــة فـــي نصـــرّ عصـــبته والـــدفاع 

  .عنّها
 : يقول

-�و:rِ}َR�iُ_g(�إ
ّ
  M4�%��..98اءً�:-��iٌو,Muلُ *** نْ�,�uِ/�ا��-سَ�:�

بقبيلته واعتزازه بها، فهـو يعـدد مناقـب قومـه ويفخـر بهـم،  السمؤلوهنا يبدو واضحًا فخر 
. وهــذا راجــع إلــى إحساســه بالانتمــاء لعشــيرته فهــي تحتــاج إلــى منتمــين أوفيــاء واثقــين بأنفســهم

  :يقول
iu
M����ٌ�kا��3ّ-ن��>?F�ّل ***  .²نM�

َ
Aو�iْuُ

َ
�Mَ0َ�iْaَ-0َورُ�رYA.99  

فأفعال الآباء أمجاد، يحرص الأبناء على الإعتناء بّها وَوِرَاثتَُهَا بكل فخـر، فكـانوا يمثلـون 
  .مكارم الأخلاق التي وجدوها فيهم

تنوعــت رؤى الشــاعر مــن خــلال الموضــوعات التــي جــاء بهــا شــعره، وهــذا إن دليــل علــى 
فرغبتـه . ي الواسـع الـذي غَـدى تَجْرِبتـه وعَمَـقَ رؤيتـه للمجتمـع والإنسـانعلى زاده الثقـافي والفكـر 

الشـاعر لا يمكـن أن  «جاءت واضحة في تطوير مجتمعه وتغيير ما فيه وإبقاء علـى أسسـه فـــ 
يكـون شــاعراً عظيمــاً إلاّ إذّا اهــتم بزيــادة نصــيب النــاس مــن الســعادة أو تحريــر المضــطهدين أو 

فعلاقـة الشـاعر بمجتمعـه علاقـة تفاعليـة . 100»عاطف بعضنا مع بعـض توسيع قدرتنا على الت
 .يتأثر بالمجتمع وأحداثه ويتفاعل معه مما يزيد من إحساسه بما يدور فيه

  
                                                           

  .37 :، صرجع السابقالم .97

  .92:صالورد،  ديوانا عروة بن .98
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها .99

  .85:، صطبيعة الفن ومسؤولية الفنان: محمد النويهي .100
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 :عالم الأدب القديم ومنه الجاهلي خصوصا، يحتاج إلى عدة لغوية إلىالولوج   

بالمعاجم  والإحاطة ،والأسانيد والأخبار ،وإلى قراءة مختلف الروايات ،نحوية وبلاغية

لا لعدم امتلاكنا لها  ،هذه التي كانت تشكل عائقا لنا ة؛الأدبية وكتب تاريخ الأدب المختلف

وبالرغم من  .نا عليها بل لأنها شحيحة في المعلومة المتعلقة بميدان دراستناأو لعثور 

ط اللثام يإلا أنه لم يحض بالدراسة التي تم ،التي يتوفر عليه شعر السموأل ةالخصوصي

ورغم ذلك فقد حاولنا تلخيص بعضها بما  .عن بعض خصوصياته الفنية والاجتماعية

قية للمنهج أو من الدراسة التطبي ،يخي للسموألتمكنا من استقصائه من الجانب التار 

 :أهم النتائج المتوصل إليها والتي نوجزها فيما يأتي وكانت بعض .البنيوي التكويني

لم يتأثر اليهود بلغة وشعر العرب وعاداتهم وتقاليدهم فقط، بل انتقل هذا التأثر إلى  •

 .مجالات أخرى كالتجارة والصناعة والزراعة

حصن الأبلق للسموأل الذي : مثل •ديما ببناء الحصون والآطاماشتهر اليهود ق •

 .ساهم في تخليد ذكره

صاحب حصن الأبلق الموجود في  .السموأل بن عاديا من سادات يهود الحجاز •

 .بين الحجاز والشام ،تيماء

: صار مضربا للمثل وقيل إذ ؛القيس امرئاشتهر السموأل بالوفاء، بعد حادثته مع  •

 ".ألأوفى من السمو "

 وإن وجدت فهي متأثر بالدين لا تحمل في مضمونها أثرا لليهودية قصائد السموأل •

الدين الإسلامي من سماحة  لا تتنافي مععلى مكارم الأخلاق التي  الذي يحث

 .وصبر وتواضع واحتمال للمكاره

ين تفاصيل عن حياة السموأل اهتم العديد من الكتاب من عرب ومستشرقين بتدو  •

 . أنها تكاد تكون هي إذ لا فرق بينهاوشعره، إلا 

تعددت تعريفات ومفاهيم المنهج البنيوي من نقاد غربيين وعرب، والتي حملت في  •

ودراسة النص ككيان داخلي بعيد عن كل  "موت المؤلف"مضمونها الإعلان عن 

 .علاقاته الخارجية من زمان ومكان ومؤلف للنص

                                                           
•
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عمر "في مجال البنيوية وعلى رأسهم  لمعت العديد من الأسماء النقدية العربية •

 ".حميد لحميداني" و" يمنى العيد"و " ديب أبو كمال "و" مهيبل

للعوامل الخارجية للنص الأدبي من خلال عزل الجانب التاريخي  البنيوية إهمال •

والاجتماعي للنص، ومناداتها بموت المؤلف، وتسليطها الضوء على النص كنسق 

 ".بالبنيوية التكوينية"منهج نقدي جديد يسمى داخلي فتح المجال لولوج 

للنص الأدبي دون عزله  الاعتبارالبنيوية التكوينية منهج نقدي يسعى إلى إعادة  •

 .عن علاقاته الخارجية المرتبطة به

ربط  إلى من خلال المنهج البنيوي التكويني الذي جاء به "لوسيان غولدمان"سعى  •

 .ات الخارجية المحيطة بهالبنية الداخلية للنص بجميع المؤثر 

عبارة عن مجموعة من  "لوسيان غولدمان"العمل الأدبي حسب عالم الاجتماع  •

 .الرؤى التي يوضحها المبدع ويبرز صلتها بالواقع الخارجي

التطبيقية في مجال البنيوية " لوسيان غولدمان"من أهم  " الخفي الإله "كتاب  •

 .التكوينية

لأن المبدع لا ينقل تجربته  ؛سبيا على العمل الأدبيسيرة الأديب أو المبدع تؤثر ن •

 .فحسب بل ينقل تجربة مجتمعه

يقوم المنهج البنيوي في مقاربته للنصوص الأدبية على مصطلحات حددها  •

الوعي الممكن والوعي "، "البنية الدالة"، "الفهم والتفسير": غولدمان تتمثل في

 ".رؤية العالم"، "القائم

مرحلة الفهم بالبنية الداخلية للنص، أما التفسير ينظر للعمل الأدبي في تهتم  •

 .مستواه الخارجي

تسعى البنية الدالة إلى الكشف عن دلالات الأعمال الأدبية، والحكم على القيمة  •

 .الجمالية التي يحملها في داخله

تمعه، أما يرتبط الوعي القائم بمجموع المشاكل التي يعيشها الفرد أو المبدع في مج •

 .الوعي الممكن يتمثل في الحلول التي يطرحها لمعالجة مشاكله
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رؤية العالم هي وجهة نظر حول واقع أفراد يعيشون شروط حياة متشابهة، فالرؤية   •

التي حددها غولدمان ليست فردية بل هي رؤية تعبر عن تطلعات جماعة أو طبقة 

 .معينة

رب حيث حظيت باهتمام خاص في شغلت البنيوية التكوينية فكر النقاد الع •

ذلك من خلال العديد من الأسماء اللامعة في مجال . دراساتهم التطبيقية النقدية

 المعاصر الشعر ظاهرة"في كتابه  "بنيس محمد"الناقد المغربي : النقد مثل

 الرؤية"في مؤلفه  "بلمليح إدريس"والناقد . "-تكوينية بنيوية دراسة-  بالمغرب

 – التركيبية البنيوية"أيضا في كتابه  "شحيد جمال"والناقد . "لجاحظا عند البيانية

 في"في كتابها  "العيد يمنى"والناقدة  ".-غولدمان لوسيان منهج في دراسات

 ."النص معرفة

 .برز لنا من خلال فهم وتفسير قصائد السموأل أنَ التوحيد ظاهرة بارزة في شعره •

يدل على وعيه بأنَ للمرء نهاية لابدَ  االشاعر بحتمية الموت وموقفه منهإيمان  •

 .فبحث عن أمور تضمن له البقاء والديمومة حتى بعد الموت. منها

 .الأخلاقي والوجود في القيم حقق للشاعر الخلود المعنوي الاختيار •

استطاع السموأل من خلال المواضيع الاجتماعية التي طرحها أن يضيف رسالة  •

ما يدل على وعيه وإحكام العقل والمنطق في إصلاح في عمله الإبداعي، وهذا 

 .سنَ القوانين الخلقية

إلتزام السموأل بالرزق الحلال وتقديمه لمجموعة من الأمثلة الدينية التي تمسكت  •

 .بمبدأ الكسب الحلال

تعلقت ثنائية الحياة والموت عند السموأل بعوامل دينية وجودية، فالموت مسألة  •

 .وقتحتمية تترصد الإنسان في كل 

شكلت الشجاعة عند السموأل صورة من صور الحياة الاجتماعية القديمة المليئة  •

 .بمختلف وسائل الحرب

 .ل بالكرم أيضا، وذلك من خلال إكرامه لضيوفه وحسن استقبالهمالسموأ اسم ارتبط •



<í³^} 

 

76 

تنوعت رؤية العالم بالنسبة للسموأل في الموضوعات التي جاء بها في عمله  •

على زاده الفكري والثقافي الذي غذى تجربته وعمق رؤيته  الإبداعي، وهذا يدل

 .للمجتمع والإنسان

 .رؤية العالم عن الشاعر مستمدة من مجتمعه، وبالتالي هي رؤية للمجتمع •

لم يكن شعر السموأل انعكاس أو مرآة للواقع فقط، بل جاء يحمل رؤية ونظرة  •

 .لتغييره

بة علمية في التحليل بواسطة هذا مجهود من اجتهد وإن قل اجتهاده فهي تجر 

منهج معاصر تم تطبيق على متن قديم فإن وفقنا فمن االله وإن بدا منا خلل أو 

  .تقصير فنرجوا أن يأتي بعدنا من يضيف أو يدقق وفقا لقواعد هذا المنهج
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 .برواية ورش القرآن الكريم •

 :المصادر . أ

، )ط.د(لبنـان، دار بيـروت للطباعـة والنشـر، بيـروت، : ألعروة بن الـورد والسـمو  اديوان  )1

 .م1980

 :المراجع . ب

 ، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين: إبراهيم عبد العزيز السمري )1

 .)ت.د(، 1هرة، مصر، طدار الأفاق العربية، القا     

 عبد الكريم الغرباوي وعلي السباعي، : ، تحقيق22ج ،الأغاني: الأصفهاني )2

 .م1994الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،      

 جابر عصفور، دار سعاد الصباح، : ، ترعصر البنيوية :إيديث كريزويل )3

 .م1993، 1القاهرة، مصر، ط    

 ، )في الجاهلية وصدر الإسلام(في بلاد العرب  تاريخ اليهود: إسرائيل ولفنسون )4

 .م1927مطبعة الاعتماد، مصر،      

 منهج سوسيولوجي في القراءة  (دبي علم الاجتماع الأ :أنور عبد الحميد موسى )5

  .م2011، )ط.د(دار النهضة العربية،  ،)والنقد      

، دار -العربــي دراســة نقديــة تاريخيــة فــي عيــون الشــعر-معلقــات العــرب: بــدوي طبانــة  )6

 . م1974، 3الثقافة، بيروت، لبنان، ط

 م ،)ط.د( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،نظريات معاصرة :جابر عصفور )7

 ، منشورات دار مكتبة الحياة، 1تاريخ آداب اللغة العربية، ج: جرجي زيدان )8

 .ت.، د)ط.د(بيروت، لبنان،     

   ، جامعة بغداد، 6، جلإسلامالمفصل في تاريخ العرب قبل ا: جواد علي )9
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 .م1993، 2ط     

للنشر إبراهيم خليل، دار الكرمل : ، ترمقالات ضد البنيوية: جون هال ووليام يويلوور )10

 .م1986، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 النقد الروائي والأيدولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى : حميد لحميداني )11

 .م1990، 1المركز الثقافي العربي، ط ،يسوسيولوجيا النص الروائ       

  ، ـ ـ دراسة بنيوية تكوينية الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي :„ „ „ „  )12

  .م1985، 1دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط     

، جامعـة مؤتـة، المعاني الدينية في شعر شعراء ماقبل الإسلام: خالد علي سالم العدوان )13

 .م2007

ــ )14 دار الاتحاد،دمشــق، الصــورة الســمعية فــي الشــعر العربــي قبــل الإســلام،  :ل إبــراهيمخلي

  .م2000، )ط.د(سوريا، 

 محمود شاكر، مطبعة : ، تحقيقطبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي )15

 .م1974المدني، القاهرة، مصر،       

 .م1983 ،)ط.د( ،المناهج المعاصرة للدراسات الأدبية الفكر الحديث: سمير حجازي )16

 ، دار التوفيق للطباعة والنشر، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر: „ „ „ „  )17

 .م2004، 1دمشق، سوريا، ط      

 ، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر،مناهج النقد المعاصرصلاح فضل،  )18

 .م2002، 1ط     

 ، 1لقاهرة، مصر، ط، دار الشروق، انظرية البنائية في النقد الأدبي: „ „ „ „  )19

 .م1928       

 ، دار المعارف، 2، ج1أحمد محمد شاكر، ج: ، تحقيقالشعر والشعراء :ابن قتيبة )20
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 .ت.، د2القاهرة، مصر، ط      

 عبد الحليم النجار، دار : ، تر1تاريخ الأدب العربي، ج: كارل بروكلمان )21

 .م1981، 1المعارف، القاهرة، مصر، ط      

 محمد سبيلا، : ، ترالبنيوية التكوينية والنقد الأدبي: آخرونلوسيان غولدمان و  )22

 .م1986، 2مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط      

 مصطفى المنساوي، دار: ، ترالمنهجية في علم الاجتماع الأدبي: „ „ „ „  )23

 .م1981، 1الحداثة، بيروت، لبنان، ط      

 زبيدة القاضي، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة : ، ترالإله الخفي: „ „ „ „  )24

 .م2010، )ط.د(الثقافة، دمشق، سوريا،       

 ، مقاربة بنيوية تكوينية، دار ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب: محمد بنيس )25

 .م1988، 2التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط       

 ، دار والواقعية في النقد العربي الحديثتساؤلات أمام الحداثة : محمد دكروب )26

 .م2001، )ط.د(الهدى للثقافة والنشر،      

دار المعرفة، القاهرة، مصر،  طبيعة الفن ومسؤولية الفنان،: محمد النويهي27) 

 .م2،1994ط

 ، )ط.د(، مؤسسة هنداوي سي أي سي، مصر، الشعراء اليهود العرب: مراد فرج28) 

  .م2017     

 .1مكتبة الآداب، مجلة ديوان الأعشى الكبير،: بن قيس ميمون29) 

 دار الفكر، دمشق،  ،)رؤية إسلامية(مناهج النقد الأدبي الحديث : وليد قصاب30) 

  .م2009، 2سوريا، ط      
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، )ط.د(عــــالم المعرفــــة، الكويــــت،  شــــعرنا القــــديم والنقــــد الجديــــد،: وهــــب أحمــــد روهيــــة31) 

 .م1996

 عبد الأمير مهنا، شركة الأعلمي : ، تحقيق1يعقوبي، متاريخ ال: اليعقوبي 32)

 .م2010، 1للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط      

 .م1985، 3، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، طفي معرفة النص: يمنى العيد33) 

، جســـور للنشـــر، والتوزيـــع، المحمديـــة، الجزائـــر، منـــاهج النقـــد الأدبـــي: يوســـف وغليســـي34) 

 .م2007، 1ط

 :المجلات . ت

 ، مارس5جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ع :مجلة الآداب واللغات )1

  .م2006 

 م2019، 1، م4المركز الجامعي، تامنغست، الجزائر، ع :مجلة آفاق العلمية )2

 ، آب34جامعة بابل، ع :مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية )3

 .م2017    

 .م2017 الأردن، ،1، م21ع :ة أهل البيتمجلة أهل البيت، جامع )4

 .م2017، سبتمبر 16، م15ع :مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية )5

 شتاء  الكويت، ،1مركز الانتماء القومي، ع :مجلة العرب والفكر العالمي )6

 .م1989      

 ، 226 – 225: والإرشاد القومي، سوريا، العددانوزارة الثقافة  :مجلة المعرفة )7

 .م1980نوفمبر، ديسمبر،     

مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريـات القـراءة ومناهجهـا، جامعـة محمـد  :مجلة قراءات 8)

 .م2018، 11خيضر، بسكرة، الجزائر، ع
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 .الرسائل الجامعية . ث

لأبــي " الشــاحجو    الصــاهل "متاهــات الــنص وجدليــة الخطابــات فــي رســالة :أمــال فرفــار )1

كليـــــة الآداب والعلـــــوم ) مخطوطـــــة(أطروحـــــة دكتـــــوراه  يـــــة تكوينيـــــة،عـــــلاء المعـــــري، دراســـــة بنيو 

 .م2015م، 2014الإنسانية، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

 ، مذكرة رؤية العالم في ثلاثية أحلام مستغانمي الروائية :محمد الأمين بحري )2

، بســـكرة، اعيـــة والإنســـانية، جامعـــة محمـــد خيضـــرماجيســـتر، كليـــة الآداب والعلـــوم الاجتم  

 .2004م، 2003الجزائر، 

 روايات غسان "مناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي  :مصطفى عمراني )3

، كليــة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعــة )مخطوطـة: (، أطروحــة دكتـوراه"كنـافي نموذجـا    

  .م2002م، 2001سيدي محمد بن عبد االله، ظهر المهراز، فاس، المغرب، 

 :المقالات . ج

محاضرة ألقيت ضمن ندوات مخبـر وحـدة ( .ل رايس، البنيوية التكوينية في النقد الأدبيكما )1

  .)م2018فيفري  ةالتكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، جامعة بسكر 
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تيمـاء علـى ، مشـرق دحصن السموأل بن عاديا اليهودي، المعروف بالأبلق الفـر  :الأبلق •
الحجــاز والشــام علـى رابيــة مــن تـراب فيــه آثــار أبنيــة مـن لــبن لا تــدل علـى مــا يحكــى عنهــا  نيبـ

وقيــل لــه الأبلــق لأنــه كــان فــي بنائــه بيــاضٌ وحُمــرة وكــان أوّل مــن بنــاه  .عظمــة والحصــانةالمــن 
  .اديا أبو السموأل اليهوديع

، لروبيــــ: وهــــم ،ثنــــي عشــــرلإهـــم أبنــــاء يعقــــوب عليــــه الســــلام ا :أســــباط بنــــي إســــرائيل •
خــــال  وأمهــــم ليــــا بنــــت ليــــان(  ر،شــــج، ي)وفــــي روايــــة زبولــــون(لونيــــايهــــوذا، ز  لاوي، شــــمعون،
 و) أمهمـــا بلهـــة جاريـــة راحيـــل( نفتـــالي دان و )أمهمـــا زلفـــة جاريـــة ليـــا(شـــير أوجـــاد و  ).يعقـــوب

  .ومنهم تفرعت قبائل بني إسرائيل ).أمهما راحيل أخت ليا( بنيامين و وسف،ي
بي نأو شموئيل أو النبي أشمويل عليه السلام، قائد بني إسرائيل القديمة، و  :النبي صموئيل

من أنبياء بني إسرائيل، هو أول الأنبياء العبرانيين بعد موسى عليه السلام، أشير إلى قصته 
ألَم ترَ إلى الملأِ من بني  ﴿:في قوله تعالى .دون ذكر اسمه في سورة البقرةفي القرآن الكريم 

إسرائيلَ من بَعدِ موسَى إذا قَالوا لِنبي لَهُم ابْعَث لنَا مَلِكًا نُقاتِل في سَبيلِ االله قالَ هلْ عَسيتُمْ 
إن ذلك النبي : قال المفسرونَ ف. 246البقرة آية ، ﴾ الآية...إنْ كتِبَ علَيكُمُ القِتَالُ ألا تقُاتِلُوا

  .السلامعليه  هو النبي صموئيل

حـد أطالوت، كما ورد في سـورة البقـرة كـان أول ملـك لبنـي إسـرائيل و  وأشاؤول  :طالوت •
وهو من سبط بنيامين اختـاره النبـي صـموئيل بـأمر مـن االله تعـالى بعـد  .شخصيات العهد القديم

  .اختار صموئيل طالوت لأنه لم يكن ثريا .أن طلب منه بنو إسرائيل ملكا يقودهم في الحرب
الـذي  »إسـرائيل  «حاق ابـن نبـي االله إبـراهيم ويسـمى هو ابن نبي االله إس :النبي يعقوب •

ثنـي عشـر المـذكورين هـم مـن ذريـة يعقـوب عليـه السـلام، لإاالأسباط و  .ينتسب إليه بنو إسرائيل
وذالـك .جاء في القرآن الكريم أن سيدنا يعقـوب أوصـى أبنـاؤه بإتبـاع ديـن الإسـلام والثبـات عليـه
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ر يعقوب الموت إذ قال لبنيه مـا تعبـدون مـن بعـدي أم كنتم شهداء إذ حض﴿ :في الآية الكريمة
 قـــــالوا نعبـــــد إلهـــــك وإلـــــه آبائـــــك إبـــــراهيم وإســـــماعيل وإســـــحاق إلهـــــا واحـــــدا ونحـــــن لـــــه مســـــلمون

 133:بقرة﴾ال
هـو داوود بــن إيشـا بـن عويــد بـن بـاعز بــن سـلمون بـن نحشــون بـن عمــي  :النبـي داوود •

جمــع االله . ســحاق بــن إبــراهيمنــادب بــن رام بــن حصــرون بــن فــارص بــن يهــوذا بــن يعقــوب بــن إ
كـــان صـــانعا و  .ملكـــة بنـــو إســـرائيل الملـــكالملـــك، و لـــدنيا والآخـــرة وهمـــا النبـــوة تعـــالى لـــه خيـــر ا

  .للدروع
هــو ســليمان بـن داوود بــن إيشــا بــن عويــد بـن عــابر، وينتمــي نســبه إلــى  :النبــي ســليمان •

نَحَـهُ االله النبـوة ووهبـه يهوذا بـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم، أحـد أنبيـاء بنـي إسـرائيل، وقـد مَ 
: فــي ســورة .ملكــا لــم يهبــه لأحــدٍ مــن بعــده ورد ذكــره فــي العديــد مــن المواضــع مــن القــرآن الكــريم

يحَ غُــدُوهَا  ﴿:ء والنمــل وفــي ســبأ حــث تقــول الآيــةالأنبيــاالبقــرة والنســاء والأنعــام و  وَلِسُــلَيْمَانَ الــر
  .سبإ 12آية ﴾عَيْنَ الْقِطْرِ  وَأَسَلْنَا لَهُ  ۖ◌ شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 
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  :الملخص 

شاعر جاهلي يهودي  وهو-لشعر السموأل–يتضمن هذا البحث دراسة بنيوية تكوينية 

عوا إلى التحلي بمكارم الأخلاق والقيم العليا بلاغة، عرف بأشعاره التي تدعربي ذو بيان و 

  ".السموأل من أوفى"قد ضرب به المثل في الوفاء فقيل و 

يم الأساسية فيما يخص البنيوية عامة تطرقنا في الفصل الأول إلى ضبط بعض المفاه

وأقام عليها –لوسيان غولدمان –والبنيوية التكوينية خاصة، وأهم المبادئ التي جاء بها 

  .منهجه

أما الفصل الثاني فجاء فيه تطبيق لمصطلحات المنهج البينوي التكويني على شعر 

 .ي إبداعه الشعريالسموأل، والوصول من خلالها الى رؤيته للعالم التي برزت جليا ف

 
Abstract: 

The present research systemically and formatively studies 

Samaw'al ibn 'Adiya’s poetry who is considered as a Jewish-Arabic 

poet characterized by his eloquence and skillful use of expressive 

language during the pre-Islamic epoch (Jahiliyyah). His poems are 

known by their call for acquiring a set of high morals and values to the 

extent that he became a symbol of loyalty, as people tend to say 

"more loyal than Samaw'al". 

In the first chapter, this work attempted to define a few principal 

concepts that deal with general structuralism and particular formative 

structuralism in poetry, along with the main principles brought forth 

by Lucien Goldmann, which constitute his approach in writing. 

The second chapter deals with applying the various concepts of 

the formative-structural approach on Samaw'al’s poetry for the 

purpose of deducing the manner in which he perceived the physical 

world, which was highlighted in his poetic creativity. 


